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ABSTRACT  

This study examines the representations of the Jewish character in Libyan prose literature, 

focusing on four narrative patterns that appear in literary texts: the enemy, the victim, the 

stranger, and the symbol. The research problem arises from an attempt to understand how 

Libyan literature has constructed the image of the Jew as the “other” within the narrative 

imagination and how this image has evolved across different historical and social contexts in 

Libyan society. The study aims to analyze the intellectual and aesthetic dimensions of these 

representations in novels and short stories. The researchers adopt a descriptive-analytical 

approach through the examination of selected narrative texts while considering their historical 

and political contexts. The findings reveal that the representation of the Jewish character in 

Libyan literature has not remained fixed but has changed according to historical circumstances. 

In some texts, the Jew appears as an enemy influenced by political discourse related to the 

Arab–Israeli conflict, while in others he is portrayed as a victim of fascist repression and forced 

displacement. The figure also emerges as a stranger living within Libyan urban spaces without 

full integration. In contemporary narratives, however, the Jewish character increasingly 

functions as a cultural symbol representing memory, identity, and nostalgia for a period of 

social plurality. The study recommends further research on the representation of minorities in 

North African literature in order to deepen the understanding of cultural diversity in the region. 
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 البحث ملخَّص
 ي الأدب الن ري الليبي، وتركز على أربعة أنماط ة ة اليهوديَّ لات الشةةةةةةةةةخ ةةةةةةةةةيَّ تبحث هذه الدراسةةةةةةةةةة  ي تم   

مز. تنطلق مشةةةلة البحث م  والرَّ   ،والغريب  ،ةوالضةةحيَّ  ،العدو :وهي  ،ةة ظهرت  ي الن ةةوا الأدبيَّ سةةرديَّ 
  السةةةردي، ة التي صةةةاه بها الأدب الليبي صةةةورو اليهودي بوصةةة د خالآارخ داا  المتخيَّ محاولة  هم الكيفيَّ 

ة التي عر هةةا الممتما الليبي. يهةةد  ة وا جتمةةا يةةَّ ل ةةةةةةةةةةةةةةورو عبر التحو ت التةةاريخيةةَّ وكيف تطورت هةةذه ا
اعتمد الباح ان    ،لات  ي الرواية والق ةةةةةةةة الق ةةةةةةةيروة لهذه التم   ة والمماليَّ البحث إلى تحلي  الد  ت ال كريَّ 

ة وربطها بسةةةةةةةةياقاتها   ةةةةةةةةوا السةةةةةةةةرديَّ م  الال قراءو ممموعة مختارو م  الن    التحليليَّ و المنهج الوصةةةةةةةة ي 
صةةةةةةورو اليهودي  ي الأدب الليبي لم تك   ابتة، ب  تغيرت تبعا     تائج أنَّ ة. تكشةةةةةة  النَّ ة والسةةةةةةياسةةةةةةيَّ التاريخيَّ 

للسةيا  التاريخي.  قد ظهر  ي بع  الن ةوا بوصة د عدوا   ي ظ  الخطاب السةياسةي المرتبص بال ةرا   
ة للقما ال اشةةةةةةةي والتهمير. كما ظهرت صةةةةةةةورو العربي الإسةةةةةةةرائيلي، بينما برو  ي ن ةةةةةةةوا أار   ةةةةةةةحيَّ 

ة  ي الرواية  ة دون اندماج كام ، قب  أن تتحول الشةةةخ ةةةيَّ ش داا  المدينة الليبيَّ اليهودي الغريب الذي يعي
ة والحني  إلى وم  التعدد ا جتماعي. توصةةةةةةةةةةةةي الدراسةةةةةةةةةةةةة ويَّ الحدي ة إلى رمز  قا ي يعبر ع  الذاكرو واله  

 منطقةأعمق للتنو  ال قا ي  ي ال ات  ي الأدب المغاربي ل هم  بتوسيا البحث  ي تم يلات الأقليَّ 
 

ة، صةةةةةةةورو الآار، الذاكرو ة اليهوديَّ الشةةةةةةةخ ةةةةةةةيَّ ،   ري الليبي، التم ي  السةةةةةةةرديالأدب النَّ   ة:الكلمات المفتاحيَّ 
 ة.ال قافيَّ 
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 المقدمة: 
ة تم ي  خالآارخ  ي الأدب م  الإشةا ت المركزية التي انشغ  بها النقد الحديث؛ إذ ير  الباح ان  قضيَّ   عد  ت  

  ق مقتضيات  لة ي عيد الأديب صياغتها و أنَّ صورو الآار ليست ممرد انعةاس لواقا مادي، ب  هي بنية متخيَّ 
دو، و ي السيا  الليبي، يبرو المةون اليهودي كواحد م  أك ر المةونات إ ارو للمدل  ة محدَّ ة وأيديولوجيَّ  نيَّ 

 ي السرد المعاصر، نظرا  للتاريخ الطوي  والملتبس الذي يربص هذا المةون بالنسيج ا جتماعي الوطني،  قد  
لقرون طويلة، قب  أن تؤدي العواص     برقةطرابلس و  ي  ة  يبيَّ كان اليهود جزءا   اعلا  م  بنية المدن الل

، ير  الباح ان أنَّ الأدب الن ري الليبي  ولهذا السبب ة  ي القرن العشري  إلى اقتلاعهم م  جذورهم،  السياسيَّ 
ة متنوعة تتراوح بي   ة  ي قوالب سرديَّ ة اليهوديَّ لم يق  محايدا  أمام هذا الغياب، ب  حاول استعادو الشخ يَّ 

اليهودي تمنحنا  رصة ل هم    لات  وعلاوو على ذلك،  إنَّ دراسة تم   الر   الأيديولوجي والتعاط  الإنساني،  
ة ذاتها، إذ إنَّ رؤيتنا للآار هي  ي جوهرها انعةاس لرؤيتنا ة الليبيَّ التحو ت التي طرأت على الشخ يَّ 

ة، الغريب، الرمز( ا رصد الأنماط الأربعة )العدو، الضحيَّ الذي يتغيَّ   حث ة هذا البأهميَّ لذواتنا، وم  هنا تأتي  
ة تزاوج بي  التاريخ والأدب،  سيما ة نقديَّ ة، مستندي   ي ذلك إلى منهميَّ للمتون السرديَّ   ق  عبر تحلي  معمَّ 

ا يستدعي  لأايري ، ممَّ ة قد شهدت ط رو  ي معالمة هذا المو و  الال العقدي  اة الليبيَّ وأنَّ الن وا الن ريَّ 
ة التي تحةم هذا الحضور السردي المة  ، وبناء  على ذلك،  ة وال كريَّ وق ة  اح ة لتبيان الأبعاد المماليَّ 

ة تحول اليهودي م  جار  واقعي إلى أيقونة  ة حول كيفيَّ م  ليَّ   الإجابة ع  تساؤ ت يسعى الباح ان إلى  
الروائي الليبي ت كيك الخطاب الأيديولوجي السائد ل الح اطاب إنساني  ة  ي الأدب، وكيف استطا  رمزيَّ 
(  ي تشةي  هذه التم يلات؛ ولهذا  إنَّ  دينة، ناهيك ع  محاولة رصد أ ر الأمةنة )كالحارو والم؟شمولي

لين تح  أنَّ السرد الليبي قد تماوو تدريميا  النظرو النمطية لليهودي كعدو،    مؤداهاة  البحث سينطلق م   ر يَّ 
 .على آ ا  رمزية تعبر ع  أومات الهوية وا نتماء  ي الواقا الليبي الراه 

ة داا  السرد  ة اليهوديَّ تكم  مشةلة البحث  ي رصد وتحلي  ا نزياح  ي تم ي  الشخ يَّ  :البحث مشكلة
اليهودي وبي    التاريخي للمةون  تم يلاتد المتخيلة. وتتحدد  الليبي المعاصر، حيث تبرو  موو بي  الواقا 

وينب ق ع  ذلك تساؤل حول مد  نماح الخطاب السردي  ي ت كيك الآتي،  ة  ي التساؤل الرئيس  الإشةاليَّ 
ة تتماوو ال راعات السياسية  ة وجماليَّ ة السائدو وإعادو إنتاج صورو 'الآار' و ق أبعاد إنسانيَّ ال ور النمطيَّ 

ليبي تحوي  صورو 'اليهودي' م  نمص واقعي )جار( أو أيديولوجي )عدو(  كيف استطا  الروائي ال  ".المباشرو
 ة وا نتماء؟ ويَّ ة مت لة بأومات اله  إلى أيقونة رمزيَّ 

ة خإيماجولوجيةخ  التحليلي المدعوم برؤية نقديَّ و يعتمد الباح ان  ي هذه الدراسة المنهج الوص ي    ة:المنهجيَّ 
ة التي أنتمتها،  ة يتطلب ت كيك الأنسا  ال قافيَّ الباح ان أنَّ تحلي  ال ورو الأدبيَّ )علم صور الآار(؛ إذ ير   

الخارجيَّ  الملامح  بوص   يةت ي  للشخ يَّ و   قاما ة  كما  النص،  داا   عند  المسةوت  يغوا  ي  ب   ة، 
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ة بي  النص  ليَّ ل هم العلاقة المد )العلاقة بي  النص والواقا ا جتماعي(    بتوظيف أدوات النقد السوسيولوجي
لات اليهودي  ي ليبيا مرتبطة و يقا  بأحداث كبر  م   الحرب العالمية سيا  التاريخي،  سيما وأنَّ تم   وال

وكذلك ال را  العربي الإسرائيلي   1945طرابلس ال انية، وقواني  التمييز ال اشية، ونكبة  لسطي ، وأحداث 
ان بتطبيق خالقراءو الطباقيةخ التي تتق ى التناقضات والتوترات ، وبالإ ا ة إلى ذلك،  قد التزم الباح 1967

داا  الخطاب السردي، سعيا  للوصول إلى تحلي  نقدي   يةت ي بالظاهر ب  يسبر أغوار البنى العميقة 
م  الروايات   مختارو    ة  ي ممموعة  بح ر المدونة السرديَّ   الباح ان  امللتم ي ، ونظرا  لطبيعة البحث،  قد ق

م َّ وا التي  الق يرو  ال نيَّ لق ص  التقنيات  على  التركيز  ما  المو و ،  هذا  معالمة  تحول  ي  نقطة  ة  لت 
، وتوظيف المةان( التي أسهمت  ي رسم ة ما ن سهاالشخ يَّ   والمونولوج حديث )كالسرد بضمير المتكلم،  

المنهميَّ  هنا،  إنَّ  وم   اليهودي،  خالآارخ  إلى  ملامح  تهد   المتبعة  نقديَّ ة  قراءو  تر   تقديم  متكاملة  ة 
 .واحد   ي آن   وتنشد العمق المعر ي والمماليَّ  ،التسطيح الأيديولوجي

 الإطار النظري والمفاهيمي 
ي حق  ينتمي للأدب المقارن  د انطبا  ع  الآار، ب  ه   ت عد الإيماجولوجيا ممرَّ :   أولًا: الإيماجولوجيا

 .ةال ور المتبادلة بي  الشعوب وال قا ات كما تظهر  ي الن وا الأدبيَّ يدرس 
الشخ يَّ  على ح ر  وص ي   ل ور  تقوم  الإيماجولوجيا  للبحث  ي  الأولى  البدايات  الأجنبيَّ كانت    ، ة ات 

ى جما هذه ال ور وت ني ها دون  ة، حيث ان ب  ا هتمام عل وأنماط تم ي  الأجانب داا  المتون الأدبيَّ 
  ت اا عة لنزعة  تماوو ذلك إلى تحلي  بنيتها أو وظائ ها. لذلك اتسمت هذه المقاربات بطابا وص ي، وظلَّ 

أنَّ   ة  جوهرانيَّ  غير  للشعوب،  ومطلقة  وجود ا ائص  ابتة  ت ترض  بعد    ساذجة  يتغير  بدأ  الت ور  هذا 
الم الباح ون  العشري ، حي  شر   القرن  بالب نيويَّ منت    التشةيك  ي  كرو  تأ رون  القوميخة  ي    خ الطابا 

هذا التحول ب ع  إسهامات علماء ا جتما  وعلم الن س ا جتماعي، الذي     و  بوص د معطى  ابتا . وقد تعزَّ 
د عوا نحو إعادو النظر  ي الأسس التي تقوم عليها تلك الت ورات، وقد تم   التحول الحاسم  ي انتقال  

القوميَّ  لبنية اا هتمام م  اعتبار ال ور  نتاجا   إليها بوص ها  ة طابيَّ ة انعةاسا  لواقا اارجي، إلى النظر 
ة، حيث   ت  هم صورو شعب  ما إ  م  الال علاقتها ب ور شعوب أار ،  م  محور يقوم على  تقابليَّ 
م  الباح ي  الذي  أسسوا  تماه مناه    ة الذات والآار، و م  هذا الإطار بروت إسهامات عدد   نائيَّ 

أسهم  ي نق  هذا الحق  م  ممرد وص     ة  ي الإيماجولوجيا، وم  بينهم دانيال هنري باجو، الذيللموهرانيَّ 
ال قا ي الخطاب  داا   تنتمها  التي  المتخيلة  البنية  تحلي   إلى   :(Joep. Autumn 2016)   .ال ور 

pp14–15)  
  يشةلان طر ي ، هما الأنا والآار. وغالبا  ما  تي  أو شعبي  ة إذن هي نتاج الت اع  بي  قوميَّ  ال ورو الأدبيَّ 

لآار على سوء الت اهم أو علاقات العداء بي  الأمم وال قا ات، وينتج ع  هذا التماس  ت بنى هذه ال ورو ع  ا
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ة. كما أنها تم  ، بحسب بع  الباح ي ، ختعبيرا  أدبيا  أو غيره ع   ة أو إيمابيَّ ا سلبيَّ مواق  تماه الآار، إمَّ 
 ( 73، ا 1985)سليمان،  ."تباعد ذي د  ت بي  نظامي  م  الواقا ال قا ي

النقد السوسيولوجي   إلى قراءو النص كظاهرو اجتما ية، وليس كبنية لغوية  :  ثانياً:  المنهج  يهد  هذا 
ة   تن    ع  السيا   قد السوسيولوجي على النظر إلى الأدب بوص د ظاهرو اجتما يَّ النَّ   يقوم    .معزولة
ة التي تؤ ر  ة والسياسيَّ ة وا قت اديَّ فيد، إذ يدرس العم  الأدبي  م  شبةة م  العلاقات ال قافيَّ   ت  أ  ش  الذي ن  

شروط   ع   تعبيرا   بوص د  ب   مستقلة،  بنية  باعتباره  الأدبي  النص  ي  هم  وتلقيد.  لا  لد  وتشة  إنتاجد   ي 
 .ة محددو، تعةس أو ا  الممتما وقيمد وصراعاتداجتما يَّ 

يث انتماؤه الطبقي وموق د كما يهتم هذا المنهج بتحلي  العلاقة بي  الكاتب ومحيطد ا جتماعي، م  ح 
ال كري، وبةيفية تمل ي هذه العوام  داا  النص. و  يقت ر على ذلك، ب  يتماوو إلى دراسة مسار تداول  

 .العم  الأدبي داا  الممتما، وكيفية استقبالد وتأ يره  ي الوعي الممعي
  ة، وأنَّ ة واجتما يَّ الأدب   ي نتج  ي  راه، ب  يتحدد  م  سياقات تاريخيَّ   السوسيولوجي أنَّ   قد  ، يؤكد النَّ لذا

نتاجد أو  ة بالواقا ا جتماعي الذي يعةسد أو يت اع  معد، سواء عبر إعادو إ همد يتطلب ربص بنيتد الدااليَّ 
 ( Sharma 1 2018 pp. 110–112) .نقده أو محاولة تغييره

هو نتاج ل اع  اجتماعي محدد ينتمي إلى ممتما معي . الكاتب أو الأديب   الأدب   ي نتج  ي  راه، ب   
هو كيان اجتماعي، والنص الأدبي الذي يخلقد يعةس الواقا ا جتماعي وال قا ي الذي يعيش فيد، والممتما  
الذي يحتض  هذه العملية يضم  عاليات متعددو وعلاقات متشابةة تؤ ر على إنتاج الن وا، سواء على 

 .ات أو القيم أو الرموو المستخدمة  الشخ يَّ مستو 
الأدب مرتبص ارتباطا  و يقا  بالواقا ا جتماعي،    حيث على المستو  التحليلي، ي ظهر المنهج السوسيولوجي أنَّ 

ت  اة، والإيديولوجيَّ ة، والبيئة ال قافيَّ ة والنص الأدبي يعةسان شبةة العلاقات ا جتما يَّ ة الروائيَّ الشخ يَّ  وأنَّ 
ة والنص  ة الإبدا يَّ العمليَّ   لأنَّ   ؛   الإنتاج الأدبي ع  هذه الظرو السائدو  ي الممتما، حيث   يمة   

 (18، ا 2011)الموسى،  .  ة المحيطة بالأديب ة وال قافيَّ ريخيَّ ة والتااتج عنها هما انعةاس للبنية ا جتما يَّ النَّ 
الإيماجولوجيا والنقد السوسيولوجي يشةلان منظوري  متكاملي  ل هم    يتضح م  الال الإطار النظري أنَّ 

 ي بح نا هذا الإيماجولوجيا تو ح كيف ت بنى صور الآار داا  الخطاب الأدبي، وكيف    ،النص الأدبي
نية بي  الذات والآار، ما التركيز على البنية الخطابيَّ  ة أك ر م   تتشة  هذه ال ور  م  علاقات مقار 

 .عةاسا  لخ ائص جوهريةكونها ان
ة، تعةس شروط إنتاجد والواقا  ي المقاب ، يو ر النقد السوسيولوجي أداو ل هم النص باعتباره ظاهرو اجتما يَّ 

 .ةة وا قت اديَّ ة والسياسيَّ الذي ينتمي إليد الكاتب، بما  ي ذلك العلاقات ال قافيَّ 
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ة للآار، و هم السيا  ا جتماعي الذي ال ور ال قافيَّ معا ، يتيح المنظوران قراءو الأدب بوعي مزدوج: رؤية  
ة للنص  يشة  النص ويؤ ر  ي تداولد وتلقيد. وهذا ي تح الممال لتحلي  أدبي متعمق يربص البنية الدااليَّ 

 .بالواقا ال قا ي وا جتماعي الذي ينتمي إليد
 ياسي(المبحث الأول: نمط اليهودي "العدو" )الضغط الأيديولوجي والصراع الس

تحت وطأو    أساسي    بشة       ير  الباح ان أنَّ تم ي  اليهودي بوص د خعدوا خ  ي الأدب الن ري الليبي قد تشةَّ 
ات م  القرن الما ي؛ إذ كان م  ال عب ات والستينيَّ الخطاب القومي العربي الذي ساد  ي  ترتي الخمسينيَّ 

وبي  المشرو  ال هيوني العالمي الذي كان    ،اليهودي المحليعلى الأديب الليبي أن ي    بي  المار  
ة  ات يهوديَّ يهدد الكيان العربي  ي تلك المرحلة الحساسة، وبناء  على ذلك، ظهرت  ي السرد الليبي شخ يَّ 

أجندات اارجيَّ  لخدمة  الخ اء  يعم   ي  كةائ   اليهودي  ت وير  يتم  والتآمر، حيث  بالمةر  وهو  تتسم  ة، 
ت هذه وقد تملَّ   ة،ة المتتاليَّ ة الإسرائيليَّ  تها الحروب العربيَّ   حالة ا حتقان السياسي التي الَّ ت وير نابا م 

السةان العرب   النزعة العدوانية  ي بع  الممارسات العني ة التي صدرت ع  أعضاء »جوش إيمونيم«  دَّ 
ا يبرر القت   ي سيا  الحرب، ا متطر   ة، حيث يعةس سلوك بع  الأ راد ت ور ا ديني   ي الأرض المحتلَّ 

ة على استهدا  ك  عربي ي اد د، وهو  كما  ي حالة المندي الذي استند إلى  تو  حااامد لي ض ي شر يَّ 
)الشامي، د. ت،   .ما يةش  ع  بعد عقائدي يسهم  ي تغذية صورو العداء وترسيخها  ي الوعي الممعي

 ( 154ا 
ة  ة تاريخيَّ نمطيَّ   النمص م  التم ي  قد اعتمد على استدعاء سمات    الباح ان أنَّ هذا  على ذلك، يلحظ    علاوو  

ة  )م   الشح، والمراوغة، وا رتباط بالمال( وتوظي ها سياسيا  لتعميق صورو العداء، وم  هنا، تحولت الشخ يَّ 
ال رديَّ اليهوديَّ  لد ملامحد  إنساني  كائ   الن وا م   يختزل ك   ة  ي بع   خنموذج كليخ  إلى  شرور  ة 

ة، حيث ة  ي هذه الن وا كانت تتسم بالحدو وال داميَّ ة، ناهيك ع  أنَّ اللغة السرديَّ الحركة ال هيونيَّ 
ة بينهما،  ة  ي مواجهة مباشرو ما البط  الوطني الليبي لتأكيد القطيعة الوجوديَّ ة اليهوديَّ يتم و ا الشخ يَّ 

ة لليهود نابعة م  سلوك اليهود تكون النظرو العدوانيَّ   ورغم أنَّ هذا النمص كان مهيمنا   ي  ترو معينة، وقد 
يريان فيد تعبيرا  ع  خأومة وعيخ كانت تخلص بي  الدي     العربي إ  أنَّ الباح ي     ن سهم  ي ممارستهم  دَّ أ

مص تكش  ع   والسياسة، وبي  ا نتماء للوط  والو ء للمشرو  ال هيوني؛ ولهذا السبب  إنَّ دراسة هذا النَّ 
خيي ، وبالرغم م  ذلك،  إنَّ بع  د  تغلغ  الأيديولوجيا  ي النص الأدبي وكيفية تحةمها  ي مسارات التَّ م

اتهم، غير أنَّ الغلبة ظلت  ة لشخ يَّ الكتاب الليبيي  حاولوا حتى  ي اضم هذا العداء تقديم مسوغات دراميَّ 
 .ة المتأومةحظة التاريخيَّ لبي حاجة الوجدان الشعبي  ي تلك اللل ورو العدو التي كانت ت  

أظ    أنَّ هذا عيبٌ، عيبٌ  ي ك    الأحوال  حتى إذا كانت المرأو  التي ت ريدون تحطيم  باب  منزل ها تنحدر  م   
ؤوا قليلا  م   ضل كم ، اهد  لب  يهودي   أ جرب   ( 9، ا 1999)م ط ى،  .خ ص 
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ى ذلك  ي ت وير  الباح ان تحليلهما برصد ملامح العداء الأيديولوجي  ي السرد الليبي، حيث يتملَّ   يسته   
و ال را ، ويظهر  ة التي تعةس حدَّ  ق  بالأوصا  الدونيَّ وم    ،ة كعن ر منبوذ اجتما يا  ة اليهوديَّ الشخ يَّ 

، إذ يبرو اطاب يمما  ي طياتد  هذا التوجد بو وح عند تناول السرد لمحاولة ا عتداء على حرمة المسة 
ة للآار، حيث ير  الباح ان م  منظور  ة السلبيَّ بي  النهي ع  ال ع  العنيف وبي  ترسيخ ال ورو النمطيَّ 

 ،لة تقوم على ا ستعلاء العرقينية متخيَّ أجرب يعةس ب    ة بة صلب يهودي   وص  الشخ يَّ   إيماجولوجي أنَّ 
ة التي تقسم العالم  ة السرديَّ ة متدنية، وهو ما يعزو  كرو المانويَّ الاقيَّ الآار  ي مرتبة بيولوجية وأ  وت ن   

ة لتحويلد إلى عدو نمطي، كما يحل  الباح ان هذا وتمرد الآار م  ص اتد الإنسانيَّ   ،إلى )نح ( و)هم(
ال انعةاسا  مباشر ا لحالة ا حتقان ا جتماعي وت كك  السوسيولوجي بوص د  النقد  روابص الموق  م  واوية 

ة  ي لحظات التحول السياسي الكبر ، حيث يتحول المةون اليهودي  ي الوعي الممعي إلى هد   المدنيَّ 
مشرو  للتحقير حتى  ي سيا  الخطاب الذي يحاول التهدئة، وعلاوو على ذلك يةش  الباح ان عبر القراءو  

داء الأالا  الذي ير   تحطيم  عميق داا  النص، إذ يتأرجح الخطاب السردي بي  ن  ة ع  توتر  الطباقيَّ 
  ا يؤكد أنَّ ن يا  للمعمم الأيديولوجي الإق ائي الذي ي   الآار بالمرض والقذارو، ممَّ وبي  ا    ،الأبواب 

غة   ي الل    تم يلها سرديا  كبنية متمذرو تتماوو ال ع  السياسي المباشر لتستقرَّ   صورو اليهودي كعدو قد تمَّ 
 .والوص  الأدبي

سيا   مت    يعزو  د  ت  هذا الإق اء، ينتق   الباح ان  إلى رصد  مشهد  حواري   يةش   ع  ويف  و ي  
الإنسانيَّ  الروابص   تتملى هشاشة   ، حيث   العرقي  با نتماء   المشروط   ا جتماعي   اله  القبول   أمام  سطوو   ة   ويَّ ة  

 :النص   الآتية  المنغلقة  على ذات ها، وذلك  كما يظهر   ي الدينيَّ 
رت  على العم   حمد  وقد ارج م  بيت د"  : م ر 

 .صباحا   مرحبا  يا عم ، عم
؟    صباح  الخير  يا  تى، اب   م   أنت  أيها ال تى الخلو  

 .اب   الطبيب  عبد  الملي   
 .أحس   أبوك تربيت ك 
 .يا عم   كنت  أماوحك، أنا اب   ر ائي    
، أ  اليهودي  النَّ ذلك    ( 69، ا 2018)أسبيق،   .  "اغرب ع  وجهي وإ   ربت ك، هيَّ مس 

د لحظة  دراميَّ  ة  خالعداوو الم اجئةخ التي ي ر ها ا نتماء اليهودي  ي المخيال ة  كاش ة  لآليَّ هذا الشاهد ي مس  
لو خ، خأحس  أبوك تربيتكخ(، لكند ينقلب   ا جتماعي.  الحوار يبدأ بأجواء  م  الأل ة  وا حترام  )خيا  تىخ، خالخ

النَّ  )خاليهودي  إلى عداء  صريح   خأ   ورا   بممرَّ مسخ،  اله  غرب ع  وجهيخ(  والد  كش    أنَّ ص ة   لموية،   ت  
ا يعةس  عمق  الترسخ  الأيديولوجي ل ورو   خالنمسخ ت طلق  على اليهودي كحةم  مطلق    يقب   النقاش، ممَّ 
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خ ع   الوجدان  الممعي، كما يةش   النص  ع  م ارقة  مؤلمة : الإنسان  ي قيم  على أساس  ختخي ل د  العدو    ي  
د   رد  ناء  لحظة  ي بح  مستحقا  للطَّ الذي استحقَّ ال َّ   الآار،   على أساس  معر ت د الحقيقية  بد،  ال تى ن س 

 .والضرب  لحظة  أار ، لممرد  تبدي   اسم  الأب 
م   وتوج  ويتسا   ا جتما ية   الهوية   قلق   ليشم    التحلي    يرصد  دار   حيث    ، العرقي  ا اترا    م   العائلة   س  

 وتضا  الوعي     الآتيالباح ان   ي السيا    
كيف  تتحول  الم اهرو  ما الآار  إلى  اجعة  تهدد  نقاء  السلالة 

 : ي مواجهة  ايارات  م ر و ، كما يظهر   ي قولد   الممعيَّ 
ة . كانوا لير ضوا الزواج  غير  ة  ت حب  جلب  الخدم   ي احت الها بزواج  نمل ها م   تاو  يهوديَّ تلك العائلة  البنغاويَّ "

ةٌ ل   عب   ي قلوبهم، تلك  ميعةٌ كار يَّ أاا هم وو ا الر   أنَّ تهديد  ر وان  العاشق  با نتقال  إلى دي   حبيبت د  
 (74، ا 2016)ب  شتوان،  " .تاريخهم، وعارٌ سيلحق  بسلالت هم إلى الأبد ى م  ت مح  

    ا جتماعي  الذي يتماوو  ال را   السياسي   يحل   الباح ان  هذا النصَّ بوص د  تم يلا  صاراا  لبنية  الرَّ 
ولوجيا أنَّ صورو  المرأو   ة  للعائلة ، إذ يتضح  م  منظور  الإيماج المباشر  ليستقرَّ  ي صلب  المنظومة  القيميَّ 

ن ها خعن را  م دن  سا خ ي هدد  طهارو   ة  أو شريةة  عاطفيَّ ة  هنا   ت م َّ   كذات  إنسانيَّ اليهوديَّ  و  ة ، ب  ت ختزل   ي ك 
، وهي صوروٌ نمطيَّ الس     ةٌ ت حول  الآار  م  ممرد  مختل    عقدي  إلى اطر  وجودي   لالة  ويملب  العار  الأبدي 
تدعي الرعب  وال ميعة ، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ هذا السرد  يعةس  طبيعة   يس

ة  التي تر   ي الم اهرو  ما الآار  اليهودي  انكسارا  للمةانة  ة   ي المدينة  الليبيَّ البنى ا جتما ية  التقليديَّ 
س  للحدود  الرمزية  التي   يمة   ااتراق ها إ  تحت  وطأو  التهديد  با نتقال  ة ، حيث  تبرو  العائلة  كحار ا جتما يَّ 

، وعلاوو    ، وهو ما ي سر  القبول  القسري  بوص د  أا َّ الضرري    ي وعي  ممتمعي  يقدس  ا نتماء  للدي   الديني 
، يةش   الباح ان  عبر  القراءو  الطباقية  ع  توتر  حاد  بي     منطق  ال رد  )ر وان العاشق( ومنطق   على ذلك 

، مما    )العائلة البنغاوية(، حيث  يت ار   الخطاب  العاط ي  المتحرر  ما الخطاب  العائلي  المت لب 
المماعة 

خ يتسبب   ي  ك  ا رتباط  بي   ا ب    ي ظهر  الشخ ية  اليهودية   ي هذا المو ا  كحمر  ع رو  أو خعدو   صامت 
رسخ   ي المتخي   السردي   كرو  أنَّ التقارب  ما هذا الآار    ي  ضي إ  إلى عار  تاريخي    ي محى،  وبيئتد ، وي  

 .وبذلك  تتعمق  صورو  اليهودي  كعن ر  غير  مرغوب  فيد   ي البنية  السوسيولوجية  الليبية  
ا جتماعي    ا ستع اء   د  ت   ي عمق   آار   مشهد   تتحول  و ي  كيف   الباح ان   يرصد   ال قافية ،  والممانعة  

العلاقة  ال ردية  إلى أومة  عارمة  تست ز  يقي   المةونات  الدينية  المختل ة   ي المدينة ، حيث  تبرو  الم اهرو   
، كما يتضح   ي النص   الآتي  :ك ع   يتماوو  المعقول  والمألو    ي ميزان  الع ر   الممعي 

اجٌ   يحدث  غالبا  بي  مسلم  ويهودية ، غير  أنَّد حدث  ما بي  ر وان  الي ة  ر وان  واميسة  بنت    ذاك وو "
، أو الك تاس  كما يسميد الأهالي هنا. سيغضب  يهود  المدينة  م  هذه الزيمة ، كما   سيحون  تاجر  الخردوات 

المعقول غير   الم اهرو   هذه  م   المسلمون  بنغاوي  سةان   آل  سيغضب   يسعى  المحسوبة . سو   وغير   ة  
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، حتى ي حَّ وواج  ابنهم ويمد    ر وان  إلى إعلان  إسلام  اميسة  أمام حشد  م  الأ يان يتوسط د شيخ  دي  
 .(74، ا م در سابق)ب  شتوان،  ".لد مبررا  

ات  ال غر  داا   ويَّ يستخلص الباح ان م  بنية هذا المشهد السرديَّ بوص د  تمليا  لل را   المحتدم  بي   اله  
، حيث  ير  الباح ان  م  منظور  إيماجولوجي  أنَّ صورو  اميسة    تبرو  كذات  مستقلة ، ب   ال ضاء  المديني 
ت عرَّ   ب  ت ها خبنت سيحون تاجر الخردواتخ، وهو تعريفٌ يربص  الآار  اليهوديَّ ب ور  نمطية  اقت ادية   

، كما يذهب  الباح ان   ت عزو  الهوو  ال قافية ، ممَّ  خ المزدوج  لد  الطائ تي   ا يمع   م  الزيمة   علا  ي ير  خالغضب 
 ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ النصَّ يعةس  طبيعة  الممتما  البنغاوي   ي تلك  الحقبة ، حيث  تظهر   

ها العرقية  ب رامة ، ويتحول     يها ال ع   الخاا  )الزواج( إلى قضية  المدينة  كبنية  سوسيولوجية  تراقب  حدود 
، يةش   الباح ان    ، وعلاوو  على ذلك  خ لترميم  ال د   ا جتماعي  عامة  تستدعي تدا   خالأ يان  وشيخ  الدي  

،  بينما يحاول  السرد  تقديم  ح   يتم     ي خإعلان  الإسلام خ، يظعبر  القراءو  الطباقيَّ      ة  ع  توتر  بنيوي  عميق 
خ على حالد ، إذ   ي سمح  لد با ندماج  إ    هذا الح    ي جوهره  اعترا ا   منيا  باستحالة  قبول  الآار  خاليهودي 
بعد  محو  هويتد  الدينية  وإعادو  صياغتها لتناسب  الغالبية ، مما يرسخ   كرو  العداء الأيديولوجي  الكام   الذي 

، وبذلك  يؤكد  الباح ان  أنَّ الخطاب  السرديَّ قد جع   م  المةون      يزول  إ  بال ناء  الرمزي   لهوية  الآار 
 .اليهودي  عن را  مأووما   ي واقا    يقب   التعدد  إ  م  الال  التذويب  والإلحا   

ويسترس  الباح ان  ي تحلي  هذا النمص بالقول إنَّ تم ي  العدو لم يقت ر على الشخ يات ال اعلة  حسب، 
و رت خالحاروخ  ي بع  الن وا بوص ها وكرا  للمؤامرات أو  ب  امتد ليشم  الأمةنة المرتبطة بها؛ إذ ص 

عزل هذا الآار وجدانيا  قب  عزلد  مةانا  معزو   ي وح مند الغموض والريبة، وهذا يعةس رغبة الأديب  ي  
ويتعاظم هذا التوجد الإق ائي  ب ورو  أك ر  حدو  حي   ينتق   السرد  م  نقد  العلاقات  ا جتما ية  إلى    ،امةاني  

،  سيما حاسة  الشم ، لرسم   ، حيث  يرصد  الباح ان  كيف  يتم  استغلال  الحواس  تشويد  ال ضاء  المةاني  للآار 
، وهو ما يتضح   ي   اصلة  وم ن رو  تعزو  م  صورو  اليهودي  كعدو  بيولوجي  وبيئي  يستوجب  ا  حدود   لن ور 

 - الوص   الآتي:
،  قد اجتاحتد الأبخرو  المت اعدو  م  القدور   "  ي آار  منعط   هاجمتد الرائحة  النتنة  الدالة  على حارو  اليهود 

ة  المنقوعة   ي المياه  الحارو ، ولطمتد على وجهد رائحة  السمك  المم    الع نة  التي تمتلئ  بال ياب  المتسخ
، هرول   ها  ي بيوتهم م  باب  التو ير   مختلطة  برائحة  ع ارو  ال وم  والخمور  التي تعود  اليهود  على إعداد 

 ( 62)م ط ى، م در سابق، ا  .خهاربا  م  الروائح  السامة  
التي تسعى لتنميص     د يم   توظي ا  لل ورو الحسية السلبيةص، يتضح للباح ي  أنَّ النَّ بالوقو  عند د  ت هذا  

، إذ ير  الباح ان  م  منظور  إيماجولوجي  أنَّ   ال ضاء  المغرا ي  للآار  وتحويلد  إلى م در  تهديد  حسي 
خ وبي   م ردات  خالنَّ  ، والس  الربص  المتعمد  بي   خحارو  اليهود  ، الع    موم خ يعم   على بناء  متخي   يربص  بي    ت  
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ةٌ تهد   إلى شيطنة  الآار  ع ب ر  الحواس  لتبرير  القطيعة   ةٌ سرديَّ ة ، وهي استراتيميَّ ة  والقذارو  الماديَّ ة  العرقيَّ الهويَّ 
، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ   وص   الحارو  معد والهرب  م  عالمد  الملوث 

، حيث  يتم  ة  والمةانيَّ بهذه الطريقة  يعةس  العزلة  الطبقيَّ  ة  التي و  ا   يها هذا المةون   ي الوعي  الممعي 
وو  تعةس  نظرو   وتناول  السمك  وال وم ،  ي قوالب  مقز    ةة ، كإعداد  الخمور  المنزليَّ يوميَّ ااتزال  عادات  الآار  ال
خ كضرورو  اقت اديَّ ي  تماه  نمص  حياو  الأقليَّ ا ستعلاء  الممتمع ، ة  التي ت مارس  خالتو ير  ة ، وعلاوو  على ذلك 

ب ر  القراءو  الطباقيَّ  ة  وجود  توتر  حاد  بي   المةان  كحيز  مأهول  بالبشر  وبي   تم يلد كبؤرو   يستنبص  الباح ان  ع 
، ا يؤ خسامة خ تهاجم  العابر  وتلطم  وجهد ، ممَّ  كد  أنَّ السرد   ي هذا المو ا  لم يةت   برصد  العداء  الأيديولوجي 

  ، و ه  إلى تكريس  عداء  غريزي  يمع   م  ممرد  ا قتراب  المةاني  م  الآار   علا  مهددا  لسلامة  الذات  ب  تماو 
خ الذي يطارد  الأنا حتى  ي أنماط   يشد  وت ا  .صي   مةاند  الخاا  وبذلك  تكتم   أركان  صورو  خالعدو 

وم  هنا، يخلص الباح ان إلى أنَّ نمص اليهودي العدو هو نتاج طبيعي لمرحلة خالبناء القوميخ التي كانت  
تحتاج إلى خآارخ مناق  لتحديد ملامح خالأناخ، وبما أنَّ اليهودي كان هو الآار الأقرب والأك ر تعقيدا ،  

؛ ولذلك  إنَّ هذا المبحث يم   حمر الزاوية  ي  هم التطور   قد سقطت عليد ك  إسقاطات ال را  الوجودي
 .ةة الأحاديَّ اللاحق للتم يلات الأار  التي حاولت التمرد على هذه النمطيَّ 

 المبحث الثاني: نمط اليهودي "الضحية" )القمع الفاشي وألم التهجير(
ةخ الذي برو بقوو  نمص اليهودي خالضحيَّ ينتق  الباح ان  ي هذا المبحث إلى تحلي  نمص مغاير تماما ، وهو  

 ي السرد الليبي الذي يتناول  ترو ا ستعمار الإيطالي وما تلاها م  أحداث عن  دامية؛ إذ ير  الباح ان  
اليهودي كةائ   عيف   يتم ت وير  الليبي، حيث  التوجد الإنساني  ي الأدب  يم   ذروو  النمص  أنَّ هذا 

  الباح ان    يها رأي، ولأج  تبيان ذلك، قام  الحروب الكبر  التي لم ية  لدة و سحقتد تروس السياسة الدوليَّ 
تي  ر ها موسوليني،  ة الة ال اشيَّ بتحلي  ن وا ترصد معاناو اليهود الليبيي  تحت وطأو القواني  العن ريَّ 

ية  ا  حَّ وبناء  على ذلك، يظهر اليهودي  ي السرد الليبي كر يق  ي درب الآ م ما جاره المسلم،  كلاهم
لملاد واحد هو المستعمر الإيطالي، وعلاوو على ذلك، يركز الأدباء  ي هذا النمص على مأساو التهمير  

حي  المريرو، وترك البيوت  ت وير لحظات الرَّ   القسري الذي تعرض لد اليهود  ي مراح   حقة، حيث يتم  
هنا، يتحول اليهودي م  عدو سياسي  والمحلات، والدمو  التي ذر ت على أبواب الحارات القديمة، وم   

إلى إنسان ممز  بي  وطند الأصلي الذي يحبد وبي  قدره المحتوم با رتحال، ناهيك ع  أنَّ هذا التم ي  
ة العميقة،  ات إلى رحاب المشاعر الإنسانيَّ ءاراجد م  قوالب الأرقام والإح اهم  ي خأنسنةخ التاريخ وإ سي  

ة  ي مواجهة الخطاب الرسمي الذي حاول طمس ة يعةس شماعة أدبيَّ لضحيَّ ولهذا ير  الباح ان أنَّ نمص ا
 .هذه المعاناو لعقود طويلة
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ة  لة في   دراج، الذي ير  أنَّ الضحية   ؤية  السوسيولوجيَّ تكاء  على الر  ة  با   وي ؤص   الباح ان  لنمص  الضحيَّ 
؛ إذ تقوم    ' بإذابة  ال وار   ال ردية  والعلاقات  المعقدو   بسبب  اسم ها تظ    حية  حتى لو قاتلت  'إيديولوجيا الك   

الضحيَّ  بي    ال را    ،  ل الح  عمومية   والملاد  إجرائيا  على  (،  172، ا 2017)دراج،  ة   ينطبق   ما  وهو 
الإنسانيَّ  كينونتد   ااتزال   يتم   ؛ حيث   الليبي  السرد   اليهودي    ي  الضحية  تم يلات   قالب   التي    ة   ي  المطلقة  

ة  لتستقرَّ  ة  التي تتماوو  أ عالد  ال رديَّ ة  التاريخيَّ ة ، ل يغدو 'اسما ' دا   على المظلوميَّ سحقتها التحو ت  السياسيَّ 
ة تبرو كيف كان الميران المسلمون  و ي هذا السيا ، قاما بتحلي  نماذج سرديَّ   ". ي حيز  الوجا  المماعي  
ا يبرو قيمة التضام   ة، ممَّ ي  أو م  أحداث الشغب الغوغائيَّ اليهود م  بطش ال اشي     يحاولون حماية جيرانهم

ة يهد  إلى الإنساني  و  أي اعتبار ديني أو سياسي، ونظرا  لهذا التشابك، ير  الباح ان أنَّ تم ي  الضحيَّ 
يوما  جزءا  م  خنح خ  إ ارو تعاط  القارئ وإعادو مساءلة الضمير الممعي حول م ير هؤ ء الذي  كانوا  

ة، إ  أنَّ الغرض ال ني يظ   وا قد تبالغ  ي ت وير المظلوميَّ غم م  أنَّ بع  الن    اروا خهمخ، وبالرَّ 
الباح ان إلى أنَّ نمص   هو الكش  ع  بشاعة الظلم الذي   ي ر  بي  ديانة وأار ، وم  هنا، يخلص 

ة الم قوبة، وتكريم أولئك الذي  د عوا  م   ميم الذاكرو الوطنيَّ ة  ي الأدب الليبي يم   محاولة جادو لتر الضحيَّ 
وي تح الباب   ،صراعات   ناقة لهم  يها و  جم ؛ وبناء  على ذلك،  إنَّ هذا النمص يةسر الممود الأيديولوجي

ة هائلة  أمام قراءو أك ر إن ا ا  للتاريخ ا جتماعي لليبيا،  ضلا  ع  كوند يمنح النص الأدبي طاقة تعبيريَّ 
 .مستمدو م  تراجيديا ال قد والتهمير

، حيث  يبرو  المةون  اليهودي  هنا   ي تتح  الباح ان  هذا المبحث  برصد  تحول  جوهري    ي بنية  التم ي   السردي 
شترك   ا يمنح  صورو  الآار  بعدا  مأساويا  ية ، ممَّ كضحية   م   سيا   صراعي   أوسا  ت ر د القو  الكولونياليَّ 

، ويتضح  ذلك  ي النص   الآتي  :فيد ما الأنا  ي مواجهة  القما  الخارجي 
أليست مهزلة  أن   يرد   هؤ ء ديٌ  يتقاتلون باسمد؟ نعم، لم يرد   أيَّ ال ريقي  ديٌ . الغريب  أنَّ هاتي   "

 ."تتناحر، ت هر    الدماء ، لأج   أت د  الأسباب  ة   .  لاث  ديانات  سماويَّ ةالديانتي  تحةم هما  ال ةٌ: إيطاليا المسيحيَّ 
 ( 95)إسبيق، م در سابق، ا 
السرديَّ  ال ياغة   النصَّ  أنَّ  ة  تؤكد  هذه  المنظومة    إدانة  صريحة   يم     هذا  والدينيَّ القيميَّ   ل عمز   ة  ع  كبح   ة  

، إذ ير  الباح ان  م  واوية    ة  أنَّ صورو  اليهودي  قد أ درجت   م    الوث  إيماجولوجيَّ جماح  العن   السياسي 
، وهو ما  ة  الإيطاليَّ ة  والمسيحيَّ ديني   يضم  الإسلام  واليهوديَّ  ة ، حيث  يروح  المميا  تحت  وطأو  التناحر  العب ي 

ت  القوو  الكبر ، كما يذهب   ة  المشتركة خ لسياساينق   الت ور  م  العداء  الطائ ي  المباشر  إلى  كرو  خالضحيَّ 
ة ، حيث   ان  الحقبة  ال اشيَّ الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ النصَّ يعةس  أومة  الممتما  الليبي  إبَّ 

، ة  المعتقة   ي صرا   محةوم  بسلطة  ا ستعمار  التي لم ترا   حرمة  الدماء  و  قدسيَّ ات  الدينيَّ ويَّ تداالت  اله   دات 
ة ،  ة  للقو  الأجنبيَّ ا جع   م  المةون  اليهودي  جزءا  م  نسيج  اجتماعي   ممز   يعاني م  ا غتراب  والتبعيَّ ممَّ 
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، يستنبص  الباح ان  ع ب ر  القراءو  الطباقيَّ  ة  وبي   انحطاط   ة  توترا  حادا  بي   سمو  المبادئ  الدينيَّ وعلاوو  على ذلك 
ا يؤكد  أنَّ الآار  اليهوديَّ  ي هذا المو ا  لم يعد يم     ة  التي ي   ها السرد  بالمهزلة ، ممَّ الممارسة  الواقعي

اطرا  مستقلا ، ب  أصبح  أيقونة  للعمز  الإنساني   ي ظ    سيادو  لغة  ال دام ، وبذلك  تتبد  صورو  الضحية   
و  الدي   لتحقيق  مآرب  سياسية   يقة ، وهو ما  التي تعاني م  قما  الأنظمة  الكبر  التي تتستر  ال    باء

 .ة  ي رسخ  رؤية  نقدية  تر    التسطيح  وتغوا   ي أعما   المأساو  الممعيَّ 
، يرصد  الباح ان  مواجهة  حواريَّ وبالتعمق  أك ر   ي تحلي   مأساو  الهويَّ  ة  تعةس  انكسار   ة  وعلاقتها بالمةان 

، حيث  يتضح  كيف  يتحول  ال را   م   ضاء  الأيديولوجيا العامة   ة  أمام  سالذات  اليهوديَّ  طوو  الأمر  الواقا 
، كما يظهر   ي الحوار  الآتي  :إلى ت اصي   الملكية  والأرض  المورو ة  التي ت م    جوهر  ا نتماء 

؟  "  آحرانوت: لماذا يا ر ائي  تناولت  ع  أر ك، وقد ور ت ها أبا  ع  جد  
ها أر ك وقد علمت  بأنَّ آحرانوت: لكنَّ   .ك   تعلم  حمم  الكار ة  إن عاندنا هؤ ء الناس  يا آحرانوت كأنَّ أبي:  

  .دينهم يحر م  أاذ  ما ليس لهم 
  .أبي: أعلم، ل  ي هموني إذ لم ي هموا دينهم

 ( 70ا إسبيق، م در سابق، ) " .آحرانوت: ليس هناك كار ةٌ إ  انوعك الذي سيمعلهم يتمادون 
البنيوي  الذي تعيشد  الأقليَّ  الباح ان  هذا النصَّ بوص د  تمسيدا  لحالة  العمز   اليهوديَّ يحل   ة   ي مواجهة  ة  

ة  التي  القو  المهيمنة ، إذ ير  الباح ان  م  منظور  الإيماجولوجيا أنَّ صورو  ر ائي   هنا ت م َّ   كنموذج  للضحيَّ 
السلامة    ا   ت ؤ ر   يحاول  وتختار   نقدي   آحرانوت  ك وت   يبرو   بينما  خالكار ة خ،  م   او ا   للعاص ة   نحناء  

   السردي  تماه  ردو  ال ع   على  ا يةش   ع  انقسام  المتخيَّ التمسك  بالحق  التاريخي  والأرض  المورو ة ، ممَّ 
، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  ال نقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ النصَّ يسلص  الضوء   ا  طهاد  المادي  والمعنوي 

، حيث  ت سلب  حقو   الآار  تحت  وطأو  التهديد  رغم  وجود  منظومات    على الم ارقة  المؤلمة   ي بنية  الممتما 
، وهو ما يعةس  تآكلا   ي منظومة  العيش  المشترك  يترك  المة  ودينيَّ قيميَّ  ةون   ة  م  الم ترض  أن تمنا  ذلك 

خ استراتيميَّ اليهوديَّ بلا حماية  واقعيَّ  ، يستكش   الباح ان   ة  ويمع   م  خالخنو   ة  بقاء  وحيدو ، وعلاوو  على ذلك 
ب ر  القراءو  الطباقيَّ  ة  توترا  جوهريا  بي   م  الية  الخطاب  الديني  الذي يحر م  الغ ب  وبي   واقا  الممارسة  الذي ع 
ا يؤكد  أنَّ السرد  قد نمح   ي ت وير  مأساو  الآار  الذي   يمد   ي قيم  الممتما  المحيص   ي ر د التمادي، ممَّ 

بد  ملاذا  كافيا ، ب  يمد  ن سد  م ضطرا  للتناول  ع  م لكيتد  التاريخية  اتقاء  لشرور  الت ادم ، وبذلك  تتعمق   ي 
ها  ح ، ب  ت سلب  إرادت ها وقدرت ها على ا حتماج  داا   هذا المو ا  صورو  الضحية  التي   ت سلب  أر   سب 

   .سيا   اجتماعي  مأووم  
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، ي    الباح ان  إلى رصد  اللَّ  حظة  ال ارقة  التي ت لخص  مأساو  ا قتلا   الكلي  وتتويما  لهذا المشهد  المأساوي 
، حيث  يتحول  الرحي   م   ع   سياسي   م نظم  إلى  اجعة  و  ة  تقطا  أوصال  الذاكرو  وا رتباط   جدانيَّ م  المةان 

، وذلك  كما يتبدَّ   :   ي البوح  السردي  الآتيبالأرض 
بدأ هدروت د  الشيقة   حةى لي ت اصي   ع  تمربة  تهمير ه، قال: غادرنا بنغاوي م هاجري  بناء  على طلب   "
. م  بد و يم  اليهود   ي ليبيا لمملس  الووراء  م  أج   مغاتقدَّ  ، ووا ق المملس  سريعا  على الطلب  درت نا البلاد 

الرَّ  الس     تاركا  جنَّ  غادرت  ما أمي  ي إحد    ، الميناء  بيتي وذكرياتيخ. اسية   ي  تاركا   بنغاوي،  الملح     ة  
 ( 30، ا 2019)الأص ر، 

للوجود  اليهودي     ل لحظة  النهاية    تو يقا  أدبيا   ي عد  أنَّ هذا المقطا    يستنتج  الباح ان  وباستقراء  حمولة  هذا المقطا،  
 ي المدينة  الليبية ، إذ يبرو  م  منظور  إيماجولوجي  أنَّ صورو  اليهودي  هنا تخرج  م  دائرو  ال را   اليومي   

، وهي استعاروٌ وجدانيةٌ ت حي    خ الذي يترك  ال د  جنة  الملح  على عمق  ا رتباط     لتدا    ي حيز  خالغريب  الراح  
بالمةان  الذي لم يعد يتسا  لأهلد  رغم  عراقة  وجودهم فيد ، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي   
 ، إلى أنَّ النصَّ يةش   ع  التواطؤ  الضمني  بي   المؤسسة  السياسية  والظر   ا جتماعي   ي عملية  التهمير 

، مما يعةس   حيث  ت  ور  الموا قة  ال سريعة  لمملس  الووراء  كأداو  إجرائية  لتسريا  التخلص  م  هذا المةون 
، يستكش   الباح ان  ع ب ر    ، وعلاوو  على ذلك  بنية  اجتما ية  وسياسية  كانت مهيأو  تماما  لعملية  ا قتلا   الكلي 

سمية  للمغادرو  التي تبدو ك ع   إرادي  بناء  على  القراءو  الطباقية  وجود  م ارقة  حادو  وتوتر  بي   ال يغة  الر 
طلب  الز يم ، وبي   الوجا  الإنساني  ال اد   الكام    ي  بارو  تاركا  بيتي وذكرياتي، مما يؤكد  أنَّ السرد  قد  

ا ية   نمح   ي ت كيك  الخطاب  الرسمي  الما   ل الح  اطاب  إنساني  ي برو  حمم  الخسارو  الحضارية  وا جتم 
، وبذلك  تكتم    ي هذا المبحث  صورو  الضحية  التي   تملك  م  أمر ها   التي ال  ها غياب  المةون  اليهودي 

،  .  قدت  للأبد  شيئا  أمام  عواص   التاريخ  سو  الحني   إلى جنة    و ي مشهد  رمزي   يفي   بالشم   الإنساني 
، ب  استمرت   ي تم لات  مادية   يستكم   الباح ان  تتبا  آ ار    ال ميعة  التي لم تنتد  بممرد  الرحي   المسدي 

بسيطة  تختزل   ق   الوط   المسلوب  وتمما  بي   شتات  الهويات   ي المن ى، وذلك  كما يتملى  ي هذا البوح  
آكل د كلَّد  ي الرحلة  واستبقيت   لم نأاذ شيئا  معنا حي  تهميرنا م  وطننا سو  مقط   القعمول  الذي لم  :المؤ ر  

، لم أ  ر  ط  ي أي    مرو   . عاشت القعمو ت  معي متنقلة  م  مةان  لآار  مند ممموعة    بأس  بها م  ال مرات 
منها، مؤارا   قص أهديت  منها ل ديق  ليبي   يعيش  منفيا   ي ألمانيا حيث كنت  أ قيم   ي مأو  مسني  م قاب    

ل شيء   علد  واز  ذراع د بشوكة   بيت د، أهديت   د بع   القعمو ت  ليتذو   ويحسَّ ويشمَّ م  الال ها عبق  وطن د، أوَّ
م، قال لي: الدم  الذي يخرج  بوازو  م  الوط      على طول    م  القعمولة   نز   دم د   كنا ورو ، لم يتألم وكان يتبسَّ

 ( 89ا ، م در سابق)الأص ر،  ".دمٌ مباركٌ 
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،  ي سيا   بناء  الشخ يَّ  ة ، ع  هذا النصَّ بوص د  ذروو  التحول   ي تم ي    ويةش   هذا المقطا  السردي 
ة  المشتركة ، إذ يبرو  م  منظور  إيماجولوجي   ة  إلى حارس  للذاكرو  الوطنيَّ ة  سياسيَّ ة  م   حيَّ ة  اليهوديَّ الشخ يَّ 

خ قد تحولت  م  عن ر  نباتي  بسيص  إلى خأيقونة  هوياتيَّ  ، حيث  يغدو  أنَّ خ مرو  القعمول  ة خ تختزل  م هوم  الوط  
(  رصة  استعادو  الحواس  المرتبطة   الآار  اليهودي  هنا هو الم در  الذي يمنح  الأنا )ال ديق الليبي المن ي

ا يةسر  حدو  ال نائية  التقليدية  )نح  وهم( ل الح  هوية  جامعة  ي عمد ها  و ، الإحساس، الشم(، ممَّ بالأرض  )الذَّ 
الدم ، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ ال ضاء  المةانيَّ المديد  )المن ى  ي ألمانيا( 
قد أعاد  صياغة  العلاقات  ا جتما ية ،  المواجهة  لم تعد بي   خاب  البلدخ وخالآار الداي خ، ب  بي    حيتي    
 ، ، وعلاوو  على ذلك  ، حيث  يلتقي المهم ر  اليهودي  والمن ي  الليبي   ي وحدو  الألم  والم ير  للاغتراب  والتهمير 

خ وبلطباقيَّ يستبي   الباح ان  ع ب ر  القراءو  ا ي   خا بتسام  والبركة خ، ة  وجود  توتر  جمالي   عميق  بي   خالواز  والنز  
ا يؤكد  أنَّ ة  ت طهر  عذابات  المن ى، ممَّ و  روحيَّ اتج  ع  شوكة  القعمول  )رمز الوط ( يستحي   إلى لذَّ لألم  النَّ  ا

، وبذلك  تتماوو  صورو  الضحيَّ السرد  قد نمح   ي جع   المةون  اليهودي  جسرا    ة    ستعادو  المعنى الم قود  للوط  
ها السلبيَّ  ة  المتشظية ، وهو ما  ة  الوطنيَّ شتات  الهويَّ   ة  قادرو  على لم   ة  لت بح  قوو  رمزيَّ  ي هذا المو ا  أبعاد 
 .رك  الوجودي  ة  تتماوو  جراح  التاريخ  لتبحث  ع  المشتيختم  هذا المبحث  برؤية  إنسانيَّ 

ل  نوعي    ي تم ي  اليهودي داا  السرد الليبي؛  قد انتقلت ال ورو م  خالعدوخ   يةش  هذا المبحث ع  تحو 
لة  بذلك و يا  إنسانيا  جديدا  يتماوو  الأحةام  الأيديولوجيَّ إلى خالضحيَّ  ة  الماهزو. الشواهد  المحلَّلة  ت ظهر  ةخ، مسم  

، م لما كان المسلم   حيَّ ة  قواني   عن ريَّ  كان  حيَّ أنَّ اليهوديَّ الليبيَّ  ة   ة  وتهمير  قسري   وتمييز  اقت ادي  
مخ إلى دائرو  خالآار  المظلومخ،   د، هذا التم ي   ي خرج  اليهوديَّ م  دائرو  خالآار  الم مر  ا ستعمار  الإيطالي   ن س 

س  لأدب  إنساني   ير   ي الظلم  ظلما  أيا    . كان   حيت دوي ؤس  
 ة المكان واغتراب الروح()سيميائيَّ  الث: نمط اليهودي "الغريب والجار"المبحث الث

يعالج الباح ان  ي هذا المبحث نمطا  سرديا  يتسم بالتعقيد السيةولوجي والسيميائي، وهو نمص اليهودي بوص د 
مص يعةس التوتر الحاد بي  القرب المةاني والبعد ، حيث ير  الباح ان أنَّ هذا النواحد    خغريبا خ وخجارا خ  ي آن  

ة، إ   ة ) ي الحارو أو الزقا ( ويشارك  ي ت اصيلها اليوميَّ الروحي؛ إذ يسة  اليهودي  ي قلب المدينة الليبيَّ 
أند يظ  محاطا  بسياج م  الغرابة نتيمة  اتلا  معتقداتد وطقوسد التي تبدو غامضة  ي عيون جيراند،  

ة  ي الرواية  ة المةانخ لإبراو هذه الغربة،  الحارو اليهوديَّ السرد الليبي على خسيميائيَّ   ز  ذلك، ركَّ وبناء  على  
د حيز جغرا ي، ب  هي  ضاء برواي يقا بي  ا ندماج والعزلة، وعلاوو على ذلك، يظهر  ة ليست ممرَّ الليبيَّ 

ينتمي للأرض بمسده وتاريخد، ولكند يدرك  ي   اليهودي كةائ  يعيش  ي حالة   م  الترقب الدائم،  هو 
تقتلعد  ي أي لحظة، وم  هنا، تنبا غربتد الوجودية التي جعلت مند بطلا    التغيير قد  أعماقد أنَّ رياح 

الشخ يَّ  استخدم  الليبي  الأديب  أنَّ  ناهيك ع   الروايات،  الك ير م   اليهوديَّ تراجيديا   ي  للتعبيرة  ع     ة 
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ة ذاتها  ي مواجهة التحو ت العني ة، ولهذا ير  الباح ان أنَّ نمص الغريب هو الأك ر قدرو  اغتراب الذات الليبيَّ 
 ي لحظات   ة بي  المةونات ا جتما ية،  سيما وأنَّ هذا ا غتراب يزداد حدو  على رصد المسا ات الروحيَّ 

الذي عاش معد عقودا  قد أصبح خغريبا خ يمب الحذر الأومات الكبر ، حيث يةتش  المار  مأو أنَّ جاره  
 .مند أو الرحي  عند

 ير، الذي يذهب   ويؤص   الباح ان  لسيميائية  المةان  واغتراب  الروح  با ستناد  إلى أطروحات  الناقد  ياسي  النَّ 
د   ،  إنَّ  إلى أنَّ المةان  ي م    الوجود  ا جتماعيَّ الناتج  ع  ت اع   الإنسان  بممتمع   وكيان د ، وبناء  على ذلك 

، )الن ير،  حضور  المةان  يرتبص  ارتباطا  و يقا  بمد  التلاحم  القائم  بي   ال رد  والوسص  ا جتماعي  الذي يحتويد  
وهذا ما ي  سر  إجرائيا   ي المتخي   السردي  الليبي  حالة  ا غتراب  الروحي  التي يعانيها    (،18، ا 1986
( م   الآار    ، يتحول  المةان  )كالحارو  أو البيت  المشترك  ؛ إذ بممرد  ت د   هذا التلاحم  ا جتماعي  اليهودي 

، حيث  يغدو المةان   ي السرد  أداو  لرصد    حيز  للأل ة  والوجود  ا جتماعي  المتمانس  إلى  ضاء  للغربة  والنبذ 
 ".كيبتد  ا جتما ية  المأوومة  المسا ات  الروحية  والوجدانية  بي   المار  وتر 

ة  التي تتماوو  حواجز  العقيدو  والأيديولوجيا، حيث   ي تتح  الباح ان  هذا المبحث  برصد  ملامح  الميرو  الإنسانيَّ 
ة  المار  البدوي  كمعادل  مو وعي  للقبول  ال طري  الذي ي عيد  بناء  صورو  الآار  اليهودي   ي  تبرو  شخ يَّ 
 :ساني   رحب  بعيدا  ع  صراعات  المركز  والمدينة ، وهو ما يتملى  ي هذا البوح  المن    إطار  إن

ولنك  من  ي ، هناك بع   البدو  لديهم قلوبٌ نادروٌ جدا ،  العم  م تاحٌ الذي يسة    ي ايمة  ما عائلت د  "
 على حال  والدي ويسألني عند، أحس   سمح  لي أن ألعب  ما أط ال د ولم أر  مند سوءا  أبدا ، ب  دائما  يطمئ   
هم  (76)إسبيق، م در سابق، ا   "  .معهم بأن  ي إنسانٌ   يتحد ون ع  ا اتلا   ب  ي قد  مونني على أن س 

السردية ،    ي بنية  الإيماجولوجيا  تحو   جوهريا   اعتبار  النص    يذهب  الباح ان   ي قراءت هما لهذا المشهد  إلى
خ إلى اانة  خالذات  الإنسانيَّ  ة خ المتساوية  ما الأنا، إذ ير   حيث  تنتق   صورو  اليهودي  م  اانة  خالآار  الغريب 

ال ور    ت كيك   السردي   ي  الخطاب   نماح   تعةس   السارد   بها  يشعر   التي  خ  خالإنسان  استعارو   أنَّ  الباح ان  
 التسامح  ال طري  مةان ها، كما يذهب  الباح ان  م  منظور  سوسيولوجي  إلى أنَّ  النمطية  المسبقة  وإحلال  قيم  
ة  ك ضاء  لهذه العلاقة  يحم   د لة  عميقة  على نقاء  الروابص  ا جتما ية  اارج   ااتيار  خالخيمة خ والبيئة  البدويَّ 

خ الديني   ، حيث  يمارس  العم  م تاح  دور  الما ر  التسييس  المديني   ط  أ   ر  الحامي والراعي الذي يتماوو  خا اتلا  
، يستبي   الباح ان    ، وعلاوو  على ذلك  ل الح  قيم  الميرو  والضيا ة  المتمذرو   ي بنية  الممتما  الليبي  التقليدي 

ب ر  القراءو  الطباقية  وجود  توتر  ا ي  بي   خالقلوب  النادرو خ وبي   السيا   العام  الضا  ،  التأكيد  على ندرو   ع  غص 
هذا السلوك  ي شير   منا  إلى أنَّ الأص    ي تلك  المرحلة  كان  هو ا غتراب  والنبذ ، مما يمع   م  هذه الميرو   
خ  است ناء  مضيئا  يؤكد  غربة  الروح  اليهودية   ي بيئات  أار ، وبذلك  تتحول  الشخ ية  اليهودية  هنا إلى خرمز 
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، وهو ما ي رسخ   ي المتخي   السردي   كرو  انيَّ  اتبار  إنس  ة  الأنا وقدرتها على قبول  الآار  دون  قيد  أو شرط 
 .أنَّ المةان  البسيص  )الخيمة( قد يةون  أك ر  رحابة  واستيعابا  للتعددية  م  الأماك   المعقدو  والمؤدلمة  

ا المةاني   ال ضاء   إلى  ال ردي   الحيز   ي مسد  وحدو  وبا نتقال  م   بانوراميا   الباح ان  مشهدا   يرصد    ، لأشم  
، حيث  تبرو  القرية  كةيان  واحد  يممعد  السةون    الم ير  المغرا ي  وا جتماعي  بي   المةوني   البدوي  واليهودي 

 :القلق  والترقب  لمستقب   غام   ي هدد  المميا ، وذلك  كما يتضح   ي التوصيف  الآتي 
، وهي  خارجت  م توجها  إلى المراعي، نظرت  إلى قريتنا المتماوجة  م  بعيد  بي  بيوت  البدو  ومناول  اليهود 

... ربَّما    هادئةٌ يبدو أنَّ هذا الهدوء  يسبق  عاص ة  قادمة ،   أعلم  ه  ستقتلا  بيوت  البدو  أم مناول  اليهود 
 ( 98ا )إسبيق، م در سابق،  ".ا  ني   
، إذ ير   الباح ان  هذا النصَّ بوص د  تم يلا  لسيميائيَّ يحل    ة  المةان  المتمانس  قب   لحظة  ا نكسار  التاريخي 

لة  تتماوو  ا نقسام  العرقيَّ  الباح ان  م  منظور  إيماجولوجي  أنَّ صورو  خالقرية  المتماوجة خ تعةس  بنية  متخي  
، حيث    تبر  ، ب  كمزء  أصي   م  المشهد  ل الح  ا ندماج  المةاني  و  مناول  اليهود  كةيان  من     أو معزول 

، كما يذهب  الباح ان   ي  وء    خ الذي يقتسم  ما الأنا الهواء  والمراعي  القروي  العام ، مما ي عزو   كرو  خالمار 
خ السياسية    النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ النصَّ يعةس  الهشاشة  البنيوية  للممتما  الري ي   الليبي  أمام  خالعواص  

،  التوجس  م  اقتلا   البيوت  والمناول  ي شير  إلى أنَّ ا ستقرار  ا جتماعي  كان  مهددا  بقو   ت و    
الخارجية 

قدرو  السةان  المحليي   على المواجهة ، وهو ما يمع   م  المةون  اليهودي  شريةا   ي القلق  الوجودي  وليس  
، يستكش   الباح ان  ع ب ر  القراءو  الطباقَّ   ممرد   ، وعلاوو  على ذلك  ية  وجود  م ارقة  حادو  وتوتر  بي   غريب  عابر 

يسبق    الذي  هذا ال مت   الكامنة   ي  التوترات   السرد   يتق ى  القادمة خ، حيث   وخالعاص ة   خ  الحالي  خالهدوء  
هذا المو ا  قد ان هرت   ي هوية  المةان  الذي يواجد  اطرا   ا قتلا  ، مما يؤكد  أنَّ هوية  اليهودي   ي  

، وبذلك  تتحول  مناول  اليهود   ي المتخي   السردي  إلى رمز  للانتماء  المهدد    شموليا    ي ر   بي   دي   وآار 
 .وللحظة  التاريخية  الحرجة  التي سبقت  تمز   ذلك  التماوج  الإنساني  للأبد  

البا الشخ يَّ ويتوج   تحول  جذري    ي وعي   برصد   السرديَّ  المسار   هذا  اليهوديَّ ح ان   العودو   ة   تماه   كرو   ة  
وا ستعادو ، حيث  ينتق   الخطاب  م  ر اء  الما ي إلى استشرا   مستقب   يطمح  لإعادو  صهر  المةونات   

، كما يتضح   ي هذا ال  :تطلا  السردي  الوطنية  كا ة   م   إطار  تعددي   شام  
ل  شيء   كرت  فيد هو  2011خوبقيت   ي ألمانيا إلى أن سقص  نظام  ا نقلاب  الدكتاتوري   عام    م. بعدها أوَّ

  ، : عرب  الس ر  إلى بنغاوي،  ال وار  الذي  أطاحوا بالطاغية  يرحبون  بة    المةونات  العرقية  للممتما  الليبي  
  ، ، طوار   . حتى إنَّ أحد  وعماء  اليهود  وار  ليبيا مؤارا  وبدأ يضا  اططا   أماويغ ، تبو  بالإ ا ة  إلى اليهود 

 ( 35)الأص ر، م در سابق، ا  " .لترميم  المعبد  اليهودي    ي الحارو  بطرابلس
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ة   ي اللحظات   ديَّ عد  يتضح  م  الال  ت كيك  بنية  الحوار  السابقة  أنَّ هذا النصَّ بوص د  تم يلا  لسيادو  اطاب  التَّ 
ة  الكبر ، إذ يبرو  م  منظور  إيماجولوجي  أنَّ صورو  اليهودي  قد اضعت  لعملية  إعادو  دمج  داا    ال وريَّ 

، ب  و  ا  جنبا  إلى جنب  ما العرب  والأماويغ   ،  لم يعد ي نظر  إليد كعن ر  معزول  أو غريب  النسيج  الوطني 
، ممَّ مة  المةونات  الشر يَّ والتبو  والطوار    ي قائ ا يعةس  رغبة  سردية   ي ت كيك  إرث  الإق اء   ة  للممتما 

خ يستعيد  حقد   ي المةان  والذاكرو ، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد   خ إلى خشريك  وطني  وتحوي   خالآار 
خ  ي حار  و  طرابلس  تحم   د لة  سيميائية  عميقة   السوسيولوجي  إلى أنَّ الإشارو  إلى خترميم  المعبد  اليهودي 

تتماوو  ال ع   المعماري  لتشير  إلى محاولة  ترميم  الهوية  ا جتما ية  ذات ها، حيث  تبرو  خالحارو خ هنا ك ضاء   
  ، ذلك  على  وعلاوو    ، عقود  منذ   غادرتد   التي  الروح   ويطمح   سترداد   الضائا   الميرو   وم    يستدعي  رمزي   

ب ر  القراءو  الطباقيَّ يس ، تكش   الباح ان  ع  ة  وجود  توتر  بي   الت اؤل  السياسي  بالترحيب  وبي   واقا  الشتات  الطوي  
 المبادرو  لترميم  المعبد  تعةس  صراعا  بي   إرادو  البقاء  الرمزية  وبي   التحو ت  البنيوية  التي طرأت  على الواقا   

، ممَّ  لت  إلى خأيقونة خ  اتبار  مد  قدرو   ا يؤكد  أنَّ صورو  اليهودي   ي هذا السيا   قد تحوَّ الليبي  المعاصر 
، وبذلك  يختم  الباح ان  هذا المبحث  برؤية  سرديَّ ب  ة  وق  الممتما  على ممارسة  الديمقراطيَّ  ة  تمع   م   ول  التعدد 

 .طال  أمد  ا غتراب  الروحي  والمةاني   المةون  اليهودي  جارا  أبديا  للذاكرو  الوطنية  مهما
و ي مشهد  سردي   ي مسد  ع مق  الم ارقة   ي علاقة  الميرو  اليومية ، يرصد  الباح ان  نمطا  م  التعايش  الحذر  

، حيث  تبرو  خالحارو خ والبيت  العربي  ك ضاءات    تتقاطا   الذي يمما  بي   الأل ة  المةانية  والن ور  العقدي  الكام  
، كما يظهر   ي الوص   الآتي  : يها الم الح  والحاجات  الحياتية  ما ترسبات  الوعي  الديني  التقليدي 

د  ذراع ها،  " ، ت ت أ وَّ واصلنا درب نا إلى بيت  منيطة  اليهودية ، وجدناها منبطحة  على بطن ها  ي وسص  البيت  العربي  
ي لها شعر ها وتتبادل  معها الكلام . لم تكترث  لداول نا. حيَّت ها عمتي صبرية   بينما امرأوٌ أار  سمينةٌ م ل ها ت ل

  ، : يا رسول  الله ، يا سيدي داود  التي بسملت  عند داول نا ب وت  افي   واستحضرت  النبيَّ وسيدي داود 
. اعتدلت  اليهودية  على جانب ها وسألتنا ماذا نريد . قا جئنا نخيص   وبا     —لت عمتي:  البركة  لنا والسخص  لليهود 

 ( 149)ب  شتوان، م در سابق، ا  . خلل غيرو  
المةانيَّ يعم   على ت عي   دور المةان والمسد، ل يغدو  هذا النص    ير  الباح ان  أنَّ هذا التنميص  المسديَّ 

ك ضاء  مشترك  تتماور  فيد الهويات  دون  أن تتماوج  كليا ، إذ ير  الباح ان  م     ة  البيت  العربي  تمليا  ل سيميائيَّ 
م   ي و عية  حياتية  غارقة   ي الع وية  )ت  لي لها شعر ها(،   منظور  إيماجولوجي  أنَّ صورو  خمنيطة  اليهودية خ ت قدَّ

خ لتعيده إلى إط ، إ  أنَّ هذا وهي صوروٌ تنز   ع  الآار  هالة  خالعدو  السياسي  خ أو الحر ي  ار  خالمار  المهني 
، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ النصَّ  القرب  المةانيَّ يظ   مح و ا  بالوج   ال قا ي 

ال دور   المسلم   المةون   يمارس   حيث   القديم ،  الليبي   الحي   ا جتما ية   ي  التراتبية   طبيعة   مستهلك  يعةس  
ب ر  خالبسملة خ وا ستعاذو ، بينما يمارس  المةون  اليهودي  دورا  وظيفيا  يتم     ي خالخياطة خ   والم هيم   رمزيا  ع 
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يستبي      ، ذلك  على  وعلاوو   معنويا ،  وي نبذ   مادي ا   إليد   ي حتاج   الذي  المار   يرسخ   كرو   مما  اليدوية ،  والمه   
خالعمة  صبرية خ التي تطلب  البركة  لذاتها والسخص   الباح ان  ع ب ر  القرا ءو  الطباقية  وجود  توتر  حاد   ي لغة  

لليهود   ي الوقت  ذاتد  الذي تق د  فيد  بيت  اليهودية  طلبا  لخدمتها، مما يةش   ع  ان  ام  بي   الحاجة   
، وبذلك  تتحول  الشخ ية  اليهو  خ  ا جتما ية  واليقي   الأيديولوجي  دية   ي هذا المو ا  إلى خغريب  مألو  

، وهو ما يؤكد  رؤية  الباح ي   حول  اغتراب    يسة    ي قلب  الدار  العربية  لكند  يظ   محاصرا  بدعوات  الإق اء 
.  الروح  اليهودية  داا    ضاءات  الميرو  التي لم تستطا  ممارسة  ا ن تاح  الكام   على الآار 

، يحل   الباح ان  كيف  ينتق   السرد  م  ملاحظة  الحيز  المةاني    و ي رصد  أعمق   لت اصي   هذا اللقاء  الحسي 
، حيث  ت وظ   ال ورو  المسديَّ  ال يزيائي  للآار  ة  كأداو  لترسيخ  الغربة  وا اتلا    العام  إلى تشريح  المسد  

ب  المار  كائنا  غريبا   ، مما يمع   م   المذري  يتبدَّ البيولوجي      ي هذا ملامحد  وت اصي   جسده ، وهو ما 
 :الوص   الدقيق  

كنت  الالها مضطربة  جدا ، م  المةان  ومما يمري فيد، وم  رائحة  حامضة  تنبعث  م  جسد  منيطة ، وم   "
لليهوديات   قص،  هيئة  شعر  ساقيها شديد  الغزارو ، وشنب  افيف  يعلو ش ت ها العليا. اعتقدت  أنَّ ذلك يحدث   
)ب  شتوان،    "  . البي   الحرائر  والزنميات  المسلمات    توجد  لحى  على وجوهه َّ و  شعرٌ على أطرا ه َّ 

 ( 150م در سابق، ا 
'  ي هذا المو ا  بوص  ها بنية  اطابيَّ  ة التي تعتمد   ة  تعةس  ارتدادا  إلى ال ورو  النمطيَّ وتتبد  صورو  'الآار 

الن سيَّ   على ختنميص   خ المسدي  للآار  لتعزيز  القطيعة   ة ، إذ يبرو  م  منظور  إيماجولوجي  أنَّ صورو   القبح 
م  كذات  إنسانيَّ  ة  )اللحى والشنب(، ة ، ب  كبنية  من رو  ترتبص  بالروائح  الحامضة  والملامح  الذكوريَّ خمنيطة خ لم ت قدَّ

خ بيولوجيا  ع  خالمسلَّ ا ي  ن  ها  ي وعي  الساردو  كةائ   خمممَّ  خ، وهو ما ي كرس   كرو  المانويَّ ختل   ة   ة  السرديَّ مات 
إلى  نائيَّ  العالم   تقسم   الن  التي  يذهب  ة  )الطهارو/  ، كما  الديني  المعتقد   بناء  على  القبح(  ماسة( و)الممال/ 

عةس  رغبة  الأنا  ي الح اظ  على خنقائ هاخ  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ هذا التمييز  المسديَّ ي
، ممَّ  ، حيث  ي ستخدم  ا نتماء  الديني  )المسلمات( كمعيار  للت و   الممالي  والعرقي  ا يمع    الرمزي  وا جتماعي 

ب ر   ، يستكش   الباح ان  ع    م  المةون  اليهودي  جسدا  خشاذا خ اارجا  ع  مألو   المماعة ، وعلاوو  على ذلك 
القراءو  الطباقية  وجود  توتر  حاد  بي   ا  طراب  الحسي  الذي تشعر  بد الساردو  وبي   الوجود  المادي  الضروري  
، وبذلك   و  هت  عمدا  لتبرير  ا غتراب  الروحي  والمةاني  للآار   ي الحارو ، مما يؤكد  أنَّ صورو  المار  هنا قد ش 

خ يسة   الموار  لكند  ينتمي إلى عالم  بيولوجي   تتحول  الشخ ية  اليهودية   ي   المتخي   السردي  إلى خغريب 
، مما يرسخ  عزلت د  ا جتما ية  حتى  ي لحظات  ا حتكاك  اليومي  البسيص    .وقيمي  مغاير  ومر وض 

؛   اليهودي   ي السرد  يةش  هذا المبحث ع  تم ي   م عقَّد  لليهودي   يمما بي  خالغربةخ وخالموارخ  ي آن  واحد 
الليبي يعيش  داا   المدينة  ويشارك   ي ت اصي   الحياو  اليومية ، لكند يظ   محاطا  بسياج  م  خالغرابة خ الدينية   
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أنَّ  ، وكيف  الروحيَّ الب عد   يلغي  المةانيَّ    القرب   أنَّ  المحلَّلة  أظهرت  كيف  الشواهد   والرمزية .  والمسدية  
يَّ يتعايش  ما خالآاذلة خ والتوصيم . اليهودي  هنا خجارٌخ ي  لى لد شعر ه، وخغريبٌخ ي ستحضر   التعايش  اليوم

، وهو و اٌ بروايٌّ يعةس  هشاشة  التعددية  وتوت ر  الهوية  المامعة   ه خالسخص خ الديني    . دَّ
 ة(ويَّ والبحث عن اله  ة  المبحث الرابع: نمط اليهودي "الرمز" )الأبعاد الميتافيزيقيَّ 

مص الأك ر نضما  وتمريدا ، وهو نمص اليهودي خالرمزخ؛ إذ ير  ي   الباح ان  ي المبحث الأاير إلى النَّ 
ة الحدي ة قد تماووت وجودها البشري لت بح أيقونة د لية  ة  ي الرواية الليبيَّ ة اليهوديَّ الباح ان أنَّ الشخ يَّ 

ت و    أشياء  إلى  اللترمز  الروائيي   كبار  الواقعي،   ي ن وا  إلى رمز  التاريخ  اليهودي  يتحول  يبيي ، 
 ة. و رمز لحالة إنسانيَّ أة، و مةانيَّ أة مرحلة ومانيَّ ل

وبناء  على ذلك،  إنَّ استحضار اليهودي هنا ليس غر د التو يق التاريخي، ب  هو خقنا   نيخ يستخدمد  
لنقد الواقا الراه  المتسم با لتشظي وال را ، وعلاوو على ذلك، يظهر اليهودي  ي السرد كرمز  الروائي 

ميتا يزيقي للتيد الإنساني الأبدي، والبحث ع  الخلاا، وا غتراب ع  العالم المادي، وم  هنا، تلتقي  
  تد، ة بأسطورو خاليهودي التائدخ لتعبر ع  قلق الإنسان الليبي المعاصر حيال مستقبلد وهوي  ة اليهوديَّ الشخ يَّ 

ناهيك ع  أنَّ هذا التوظيف الرمزي يمنح النص الأدبي عمقا   لسفيا  يخرجد م  سياقد المحلي الضيق إلى  
ة، حيث لات الأدبيَّ ة  ي تطور التم   ة، ولهذا ير  الباح ان أنَّ نمص الرمز هو المرحلة النهائيَّ رحاب العالميَّ 

 .خي  الممالي والروحي للذات تت الح خالأناخ ما خالآارخ عبر تحويلد إلى جزء م  المت
وي ؤص   الباح ان  لتحول  الشخ ية  اليهودية  م  مستواها الحةائي  المباشر  إلى مستواها الرمزي  الميتا يزيقي   

النقديَّ  الم اهيم   ها بم هوم  الوظي ة ، تتحول  إلى رمز  با ستناد  إلى  ة  التي تر  أنَّ الشخ ية ، تبعا   رتباط 
 التعبير  ع  م اهيم  أو أ كار  أو رؤ   اارج  مت   النص   الأدبي  با ستعانة  بالإشارات  الواردو   عندما تحاول  

،  فيد ، حيث  يساعد ها  ي ذلك  قدرو  تلك  الإشارات  على الق  وحدات  د ليَّ  ،  2015)عاتي،  ة  متعددو  التأوي  
' م  ممرد  كائ   تاريخي  إلى قنا    وهذا ما ي سر  إجرائيا   ي السرد   (،  20ا  الليبي  المعاصر  تحول  'اليهودي 

؛ إذ لم يعد  المةون  اليهودي     ني   ورمز  د لي   يتماوو  حدود  الحدث  الواقعي  ل يستبط   أومات  الهوية  وا نتماء 
، وحني   العودو ،  ي هذا المبحث  مق ودا  لذات د ، ب  ل قدرت د  على توليد  د  ت  رمزية  تت      ب ميعة  ال قد 

والبحث  ع  المشترك  الإنساني   ي ظ    واقا  مأووم ، مما يمنح  حضور ه  السرديَّ طابعا  ميتا يزيقيا  يعيد  قراءو   
ب ر  مرآو  الآار  الرمز    .الذات  الليبية  ع 

يرصد    ، السردي  الترميز   آ ا    يستشر    الذي  المبحث   هذا  مطلا   وظي ة   و ي  جذريا   ي  تحو    الباح ان    
، حيث  تنتق   م  حيز  الوجود  المادي  العابر  إلى حيز  الرمز  الأيقوني  الذي يختزل  معاني  ة  اليهوديَّ الشخ يَّ 

ة 
، مما يمع   م  غياب  الآار  حضورا  رمزيا  طاغيا  يسة   مخيلة  الأنا  الواقا  الم تقدو   ي  الحق  والبطولة  

، كما يظهر   ي هذا النص   المأساوي  ويؤ   :ر   وعي ها الممعي 
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". لم أر  الطعنات  ولك  سمعت  أبي يقول  بأنَّ آحرانوت ط ع    بطريقة  بشعة . بموت    كان آحرانوت قد ق ت   
آحرانوت ظننت  أنَّ الحقيقة  التي أبحث  عنها تلاشت معد.. مات آحرانوت وظ َّ حيا   ي مخيلتي. كان  

.. مات البط   الذي قال لأبي:  ، الوحيد  الذي رأيت د  الر  ج   الشما    ي نظري ولأند ت د  لأمر  ما ق ت   
ي رخ   ي وجد  أبي. وكذلك أبي رغم أند حاول تشويه د إ  أند كان أشدَّ م  ا تقد  غياب د وظ َّ يبةيد وي قيم   

ه ويد ن د. ك   هذه الأمور  المتناقضة  والغريبة    حد ت لبطلي.. كانت حيات د مليئة  بالر    وموت د بسبب  عزاء 
 (. 75)إسبيق، م در سابق، ا   " .هذا الر    

، يذهب  الباح ان  إلى اعتبار ه  ذروو  الت عي   الرمزي  للشخ ية  اليهودية ،  وباستقراء  حمولة  هذا المقطا  السردي  
تحول  م  آار  عرقي  إلى بنية  متخيلة  ت م    الحقيقة     إذ يتضح  م  منظور  الإيماجولوجيا أنَّ آحرانوت قد 

الم قودو  والشماعة  النادرو ، حيث  لم يعد موتد  ممرد  واقعة  جنائية  ب  صار  تدميرا  رمزيا  لمنظومة  الر    
، التي كان يم لها، وهي صوروٌ تقلب  مواوي   ا ستعلاء  التقليدية  لتمع   م  اليهودي  بطلا   ي وع ي  السارد 

كما يخلص  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ النصَّ يعةس  انكسار  رؤية  العالم  لد  المي    
، مما يشير    المديد  الذي ير   ي الآار  المغدور  بطلا ، و ي الأنا المتم لة   ي الأب  م درا  للتشويد  والقما 

 التشةيك   ي الخطاب  المهيم   الذي حاول  طويلا  ن ي  الآار   سوسيولوجيا  إلى تآك   القيم  التقل
يدية  وبداية 

، يستبي   للباح ي   ع ب ر  القراءو  الطباقيَّ  ة  وجود  توتر  بنيوي   هائ   داا   شخ ية   وتغييب د ، وعلاوو  على ذلك 
، الذي يمما   ي آن  واحد  بي   محاولة  التشويد  وبي   حرارو  الب ، وهو تناقٌ  ي لخص  أومة   الأب  ةاء  والعزاء 

الهوية  الليبية  التي تر    الآار  أيديولوجيا  وت تقده  إنسانيا  ووجدانيا ، مما يؤكد  أنَّ الشخ ية  اليهودية   ي  
 متما  ة  ال ادية  التي بموت ها تنكش   ويا ة  الواقا  وتتعر  تناقضات  المهذا السيا   قد تماهت ما م هوم  الضحيَّ 

، حيث  ينتق   السرد  م  دائرو  ال قد  والموت    يستكم   الباح ان  رصد  التوظيف  الرمزي  العميق  للمةون  اليهودي 
إلى دائرو  العودو  وا ستعادو ، حيث  يتماهى الآار  ما الأنا  ي أد    ت اصي   الهوية  المظهرية  والوجدانية ،  

، ليتحول  اليهودي  العائد  إلى ح ام   لذاكرو  الوط   الم قودو  ورمز  للزم   الممي   الذي يمما  شتات  الليبيي  
 :وذلك  كما يتملى  ي هذا الحوار  الم عم  بالد  ت  

ر  بعد   ورو   براير    سيةون  مظهر ك مظهر   ":  2011يقول الحاج  عبد  السلام  لليهودي   موشي العائد  م  الم هم 
. ا ذ م  الدكاكي   أيَّ كاط   ، أنت  أك ر  م  اوي و رحت ي بعودت ك عاليةٌ تنط ح   ي السماء  شيخ  برقاوي   جلي  

، دم   ، ويتيَّ ، قهويَّ ، أسود  ، وحال  الغاية  يةون معاه باكورٌ  يعمب ك: أور   . قلت  لد: أريد  كاطا  ويتيَّ اللون  غزال 
بوكاط  ويتي      : تقول  ال الح   الملك   تر ي  بق يدو  شعبية   الزيتي    الكاط   ي ذك  رني   : )عةاوٌ(.  حك وأ  ت 

 (96)الأص ر، م در سابق، ا  " .بوع ا طقطاقة .. عطبك  علينا يوم  يوم   راقة  
، ع  بلوه  أق ى درجات  ا ن هار  الرمزي  بي      ويةش    ، بحسب  رؤية  الباح ي   ت كيك  د  ت  هذا الحوار 

الشيخ    لتطابق  صورو   إنتاج ها  أ عيد   يبرو  م  منظور  الإيماجولوجيا أنَّ صورو  موشي قد  إذ   ، الأنا والآار 
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اانة  المغايرو  إلى اانة  القرابة  الق و ، حيث  تغدو    ة  تممي   للآار  تنقلد  م البرقاوي  الملي   ، وهي عمليَّ 
، كما يذهب  الباح ان    الهوية  اليهودية  هنا رمزا  للشر ية  التاريخية  وا رتباط  بالمذور  التي سبقت  عهود  القما 

تما  الليبيَّ بعد   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى أنَّ النصَّ يعةس  حالة  الحني   الممعي  التي اجتاحت  المم
، ويتحول  ارتداء  الكاط   2011عام    ، حيث  يتم  استحضار  المةون  اليهودي  كمزء  م  الزم   الملكي  ال الح 

، يستكش    ، وعلاوو  على ذلك  الزيتي  وحم   العةاو  إلى  ع   سيميائي  يربص  بي   عودو  اليهودي  وذكر  الملك 
ة  وجود  توتر  إيمابي  يةسر  حدو  التناقضات  السابقة ،  بينما كان  السرد  سابقا   لطباقيَّ الباح ان  ع ب ر  القراءو  ا

أنَّ  يؤكد   مما   ، بالوط   المرتبطة   والبركة   المظهرية   السيادو   على  هنا  يركز   المن رو ،  الملامح   على  يركز  
و  الواقا  المادي  لي بح  جسرا  يربص  الليبيي    ة  قد تحولت   ي هذا المو ا  إلى رمز  يتماو ة  اليهوديَّ الشخ يَّ 

بما يهم  المشترك  وهويتهم  الم قودو ، وبذلك  يتضح  أنَّ السرد  قد جع   م  الآار  اليهودي  أيقونة  للبحث  ع   
 .ة  الذات  الوطنية   ي أسمى تملياتها الإنسانيَّ 

، ي    الباح ان    ة  التي يتماهى  يها  إلى رصد  اللحظة  الميتا يزيقيَّ و ي اضم ملامح  هذا التم ي   الرمزي 
ة ، حيث  يبرو  الرحي   هنا ك ع   هادئ  ي توج  رحلة  المةون  اليهودي  ما قداسة  الأرض  ونهاية  الرسالة  الإنسانيَّ 

 :البحث  ع  الهوية  والسةينة ، كما يتضح   ي هذا المشهد  المهيب  
 وإرسال  هدية  طاوجة  م  قعمول  هذا الربيا  إلى أعز   صديق  لموشي  ي ألمانيا،  بعد انتهاء  مهرجان  القعمول  "

شعر  موشي بتوع ك  غير  مؤلم ، شعر  وكأنَّد نبيٌّ قد أتمَّ مهمت د على أكم   وجد ، وما عاد لديد شيءٌ جديدٌ 
م د للحياو . وجدوه ذات  صباح  جالسا  على كرسي   حمري   بش اطئ  بحر  الشابي القريب  م  منارو   يمة  أن ي قد  

سيدي اريبيش، كانت ع ات د الطقطاقة  بي  رجل ي د وقمت ها الملتوية  تسند  ذقن د، شن ت د الحمراء  لم تك  م عنق رو   
 ( 133)الأص ر، م در سابق، ا . " كالعادو

، ذروو  التحول   ي ، بحسب  استقراء  الباح ي   صورو  الآار  م  كائ   ومني     يتملى  ي هذا المو ا  السردي  
، إذ يبرو  م  منظور  إيماجولوجي  أنَّ وص   موشي لن سد  بأند نبيٌ أتمَّ مهمت د  ينق     إلى رمز  ميتا يزيقي  

القداسة  الرمزية ، حيث  تغدو الهويَّ  العادية  إلى سيا    اليهوديَّ الشخ ية  م  سيا   المواطنة   ة  هنا حاملة   ة  
لرسالة  السلام  والمحبة  المشتركة  التي تختزل ها هدية  القعمول  الطاوجة ، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد   
السوسيولوجي  إلى أنَّ ااتيار  خشاطئ  بحر  الشابي ومنارو  سيدي اريبيشخ ك ضاء  لهذا الختام  الوجودي  يحم   

لحقد  الكام    ي ال ضاء  العام  لمدينة  بنغاوي، حيث  يغدو الملوس     د لة  قوية  على استعادو  المةون  اليهودي  
على الكرسي  الحمري   علا  سوسيولوجيا  يةرس   بات  المذور  وا رتباط  النهائي  بالتراب  الوطني  بعيدا  ع   

ب ر  القراءو  الطباقية  وجود  ت ، يستكش   الباح ان  ع  ، وعلاوو  على ذلك  وتر  جمالي   بي   رمزية  خالشنة   آ م  المهمر 
خ التي لم تك  م عنقر و  وبي   خالع ا الطقطاقة خ، مما يعةس  حالة  التسليم  والر ا والسةينة  التي وص     الحمراء 
إليها الآار  بعد  رحلة  العودو ، لتتحول  و اتد  أو غيبوبتد   ي هذا المةان  الرمزي  إلى صورو   كتمال  الدائرو   
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، وبذلك  يؤكد  الباح ان  أنَّ السرد  الح ضارية  التي جمعت  بي   الغربة  والمن ى وبي   ا ستقرار   ي وجدان  الوط  
 .قد منح  الشخ ية  اليهودية  أبعادا  أسطورية  تمع   منها جزءا    يتمزأ  م  روح  المةان  وذاكرو  المدينة  الممعية  

، ينتق   السرد  م  و ي انتقال  نوعي   يرصد  الباح ا  ن  تمليا  آارا  لنمص  الرمز   ي ال ضاء  السياسي  والتاريخي 
الرمزية  الوجدانية  ال ردية  إلى الرمزية  المؤسساتية  التي تضا  المةون  اليهوديَّ  ي قلب  بنية  الدولة  والحضارو ،  

ص د  ركيزو    غنى عنها  ستمرار  الكيان   حيث  يبرو  صوت  السلطة  )الباشا( لي عيد  صياغة  وجود  الآار  بو 
، كما يتضح   ي السمال  الآتي  :الوطني 

استيقظ الباشا م  غ وت د نهائيا ، ويبدو أند لم يتوقا  أن يباغت د البك  بأمر  اليهود  منذ البدء   استن ر  ما يمة   "
ن يهود  هذه المدينة  هم روح  هذه المملكة ؟  كيف تريد ني أ  أ قيم  القيامة  إذا كا — :استن ار ه م  قو  وقال

؟ أم تراك نسيت  أنَّ   —روح  المملكة ؟   — :استنكر البك   بلى، بلى. ماذا ن ع    ي هذه البلاد  بدون  يهود 
  - 162، ا 2007)الكوني،    ."التمارو  هي سر  الحضارو ، واليهود  هم سادو  التمارو  منذ عر   الناس  التمارو ؟

163 ) 
، حيث  يتم  ا رتقاء    ، ع  تحول  إيماجولوجي   جذري   وتكش   هذه  المحاورو  السردية ، م  وجهة  نظر  الباح ي  

وهي استعاروٌ رمزيةٌ تخلا  على الآار  ص ة     ب ورو  اليهودي  م  ممرد  أقلية  مقيمة  إلى مرتبة  روح  المملكة  
، إذ ير  الباح ان  أنَّ ح ر  سر    المحرك  الحيوي  للوط   وتمع   م  غيابد  مو  تا  للكيان  السياسي  والحضاري 

خ الذي يربص  م ير   الحضارو   ي التمارو  وح ر  سادو  التمارو   ي اليهود  يم    نمطا  م  خالترميز  الوظي ي 
أنَّ هذا الخطاب   الأنا بم ير  الآار  ربطا  وجوديا ، كما يذهب  الباح ان   ي  وء  النقد  السوسيولوجي  إلى  

يعةس  رؤية  النخبة  السياسية  )الباشا( التي تدرك  القيمة  التنموية  وا جتما ية  للتعددية ،  ي مقاب   الرؤية  
، مما ي ظهر  المةون  اليهوديَّ سوسيولوجيا  كعن ر   اع    ي بناء    الضيقة  )البك( التي تستنكر  هذا الدور 

وتأسيس    الليبية   القراءو   المدينة   ب ر   ع  الباح ان   يةش     ، ذلك  على  العالم ، وعلاوو   ما  ا قت ادية   ها  روابط 
الطباقية  ع  توتر  حاد  بي   منطق  خالسيادو خ ومنطق  خالتبعية خ،  بينما ير  البك   ي اليهود  مو وعا   انويا   

تناق الباشا  يهم جوهر  المملكة ، وهو  التاريخيَّ  ي المتخي    ي  اجئد ا هتمام  بد ، ير   ي لخص  ال را      ٌ
، مما يؤكد  أنَّ الشخ ية  اليهودية    السردي  بي   تيار  يسعى للإق اء  وتيار  ير   ي الآار   مانة  للاودهار 
خ وقيمة  عليا تتماوو  ا نتماء  العرقيَّ لت بح   رورو  وطنية    تستقيم    هنا قد تحولت  إلى خرمز  حضاري 

 .البلاد  بدون هاشؤون  
يتبيَّ   م  الال  الشواهد  السابقة  أنَّ السرد  الليبيَّ قد بلغ  ي هذا المبحث  مرحلة  جديدو  م  الكتابة ؛  اليهودي   
لم ي ع د  ممرد  شخ ية   ي الحةاية، ب  صار علامة  دالة  على  ميعة  ال قدان  ووحشة  ال رقة . آحرانوت الذي  

 خ، وموشي الذي يموت  خكأنَّد نبيٌّ أتمَّ مهمت دخ، والعبارات  الم طلقة  ع  خروح  المملكة خ وخسر   ي قت   لأند قال خ
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أو    -الحضارو خ   ي ق ى  خ  خآار  السردية ،   ممرد   الذاكرو   بنية   إلى ركيزو   ي  اليهودي    ل   بتحو  ت شيء   كل ها 
 .ي محى

دي    ي صورو  نمطية  جديدو ؛  الأدب  الحقيقي  يظ   محت ظا  بقدرت د  غير أنَّ هذا التحول    يعني ااتزال  اليهو 
: هو العدو  الذي صار  . اليهودي  الرمز  يحم    ي طيات د  ك َّ ما سبق د م  تم يلات  على استكناه  التناقضات 

م د  بطلا   حية ، والغريب  الذي صار جارا ، والمار  الذي صار ذكر . والن وا  التي وظَّ ت د  رم زا    ت قد  
د   ق   ا نتماء  وا غتراب   ، و ي روح  ه  جراح  التاريخ  م د  كائنا  بشريا  يحم    ي جسد   .م طلقا ، ب  ت قد  

، ب  هي وسيلةٌ   هةذا ي ختتم  هذا المبحث  بتأكيد  على أنَّ الرمزية   ي الأدب  الليبي   ليست هروبا  م  الواقا 
، أسئلة  تظ   م توحة  على أك ر  م  جواب  لتقديم    .أسئلة  جوهرية  ع  الهوية  وا نتماء  وال قدان 

 الخاتمة
ة متعددو المستويات  لات اليهودي  ي الأدب الن ري الليبي تشة  صورو سرديَّ ينتهي هذا البحث إلى أنَّ تم   

الزم . لم يظهر اليهودي  ي هذه الن وا تعةس حركة الوعي ال قا ي والوطني  ي الممتما الليبي عبر  
 ة.ة تتبدل ما تحو ت التاريخ والذاكرو والهويَّ ظهر بوص د بنية د ليَّ ب   ة  ابتة،  بوص د شخ يَّ 

ة المباشرو إلى مستو   السرد الليبي نق  صورو اليهودي م  مستو  المواجهة السياسيَّ  وقد كش ت الدراسة أنَّ 
ة م  الخطاب الأيديولوجي إلى اطاب ا التحول يدل على انتقال الكتابة الروائيَّ التأم  الإنساني والرمزي، هذ

 نقدي يراجا الذاكرو ويعيد قراءو الما ي.
 : يمة  تلخيص النتائج  ي النقاط الآتية ،متد الدراسةو ي  وء التحلي  الذي قدَّ 

هي أنماط سردية متعددو  ب   ذجا  واحدا ،  ة  ي الأدب الن ري الليبي ليست نمو ة اليهوديَّ لات الشخ يَّ تم     :أولاً 
 ة مختل ة.تعةس تحو ت الهوية الوطنية الليبية ومواق ها م  الآار عبر مراح  ومنيَّ 

ة والرمز، هذا  ا الضحيَّ د نمط  محل    ة المعاصرو، ح َّ تراجا نمص العدو  ي ك ير م  الن وا الروائيَّ   :ثانياً 
 ة واتماهها نحو تحلي  إنساني أعمق. يبيَّ ة اللالتحول يةش  تطور التمربة الأدبيَّ 

المةان دورا  مركزيا   ي تشةي  صورو اليهودي، ظهرت الحارو والملاح والمدينة القديمة بوص ها    احت َّ   :ثالثاً 
 وتعيد بناء علاقة الإنسان بالما ي. ،ةة تستحضر الذاكرو ا جتما يَّ  ضاءات سرديَّ 

جسدت بع  الن وا اليهودي بوص د  حية للقما ال اشي الال  ترو ا حتلال الإيطالي، هذا   :رابعاً 
 ة  ي مواجهة ا ستبداد.ويؤكد وحدو المعاناو الإنسانيَّ  ،التم ي  ي تح مما   ل هم التاريخ المشترك

حدود الحدث التاريخي، ة بوص ها رمزا  د ليا  يتماوو  ة اليهوديَّ استخدم عدد م  الكتاب الشخ يَّ   :خامساً 
 ة م  واوية التعدد ال قا ي. هذا ا ستخدام منح السرد الليبي بعدا  إنسانيا  أوسا وأسهم  ي إعادو قراءو الهويَّ 

ة اليهود بوص ها مل ا  سياسيا  مغلقا ، ب  تعام  معها أن الأدب الليبي لم يتعام  ما قضيَّ تكش   هذه النتائج  
ة تت   بدور الأدب  ي إعادو بناء  للتأم  والتأوي ، وم  هنا تبرو مسألة مهمَّ  بوص ها تمربة إنسانية قابلة 
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ة، ه  يستطيا السرد أن يسهم  ي إعادو تشةي  الوعي بالتاريخ؟ تشير تمربة السرد الليبي  الذاكرو المما يَّ 
ل قا ي، وأعاد لم يةت   الكاتب بنق  الحدث التاريخي، ب  أعاد تشةيلد داا  الوعي ا  إلى ذلك بو وح، إذ  
ح ان  رورو  ولهذا ير  البا  ،ات غابت ع  الواقا لكنها بقيت حا رو  ي الذاكرو المما يةحضور شخ يَّ 

تم    البحث  ي  الأقليَّ استمرار  الليبلات  الأدب  والطوار  ات  ي  والتبو  الأماويغ  م    هذه   لأنَّ   ؛ي،  دراسة 
 الأدب يؤدي هنا وظي ة  ،ة وتاريخها ا جتماعي المتعدد الليبيَّ ة لات تساعد على  هم أعمق لبنية الهويَّ التم   
ة تتماوو السرد الحةائي، إذ يعم  بوص د سملا  للذاكرو ا جتما ية، و ضاء  ل هم الذات م  الال معرفيَّ 

 .حضور الآار
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